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 الشكر والعرفان
        

 

إلى ما نحن عليه الــيـــوم، ومنحنا القوة والصبر لإتمام هذا العمل،    نا الحمد لله الذي وفــقــــ

 وأرشدنا لما فيه الصلاح والسلام على رسول الله المصطفى الأمي 

في نهاية هذا العمل نريد أن نقدم جزيل الشكر إلى عائلتينا التي ساعدنا كثيرا في إنجاز هذا  
من قريب أو بعيد وإلى كل الأساتذة الذين  العمل، إلى كل من ساعدنا في هذا العمل سواء  

. )سعيدة(  مولاي  الطاهر  الدكتور  جامعة  مكتبة  عمال  وكذلك  الخاص   درسوني  والشكر 
 الذي ساعدنا كثيرا في إنجاز هذه المذكرة رف مزاري شاللأستاذ 
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تمام                       :   هذا الجهد المتواضع  أ هدي ثمرة   هاته   مذكرتي الحمد لله الذي أ عانني ووفقني في ا 

                    

لى التي علمتني معنى الصبر والوفاء، والتي غرست في قلبي معنى الحب والحنان ، أ مي الغالية              ا 

        

لى أ عظم الرجال صبرا ورمزًا للحب والعطاء ومن أ عتبره المثل ال على من الرجال أ بي العزيز                    رحمه الله   ا 

         

لى من جمعتني معهم ظلمة الرجم    وأ خواتي                                   خ أ  ا 

               

لى كل من أ حببت وأ حبني                                                         لى كل ال صدقاء وكل ال قارب وا   ا 

              

لى جانبنا في خطوات هذا ا           لى من ساعدنا كثيرا ووجهنا وصبر علينا الذي وقف ا   لعمل ال س تاذ :               ا 

 شارف مزاري                
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 دمة: ـــــــمق 
ــي يديــــه و لا أالحمــــد لله الــــذي  ــن بــ نــــزل القــــرءان علــــى نبيــــه بلســــان عــــرين مبــــي،لا  تيــــه البا ــــل مــ

مــــــــن تلفــــــــه،ولا تســــــــتنفذه كثــــــــرة الدراســــــــاة ولا يبلــــــــى جديــــــــده مــــــــر الليــــــــا  و الســــــــني ،والصــــــــلاة 
ــيد  ــه ليكـــــون ر ـــــة للعالمي،ســـ ــرفه ر  العـــــالمي،بتنزل الـــــروح الأمـــــي علـــــى قلبـــ والســـــلام علـــــى مـــــن شـــ

 له وصحبه الغر الميامي،و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.الخلق والمرسلي ،و على ا
 و بعد.............

فقــــد نـــــزل القـــــران الكـــــرت  فصـــــع اللغـــــاة،و تلقتـــــه الأمـــــة  لعنايـــــة والاهتمـــــام وكيـــــ  لا،وهـــــو كتا ـــــا 
 و دستورها،فاتذوا يفسرون و يبينون ما يحتاجون إليه كل عصر حسب حاجته.

القـــــــران واســـــــت رار مـــــــن الكنـــــــوز و روائـــــــ  البيـــــــان اتســـــــ  نطـــــــا   و مـــــــ  اتســـــــاي الحاجـــــــة إلى تفســـــــير
 التفسير و مداه و عناية العلماء بتفصيل معانيه حرفا حرفا.

والحــــــديع عــــــن معــــــاني الحــــــروف ودلالاكــــــا نشــــــن في ركــــــا  التفســــــير،حي كــــــان المفســــــرون يفصــــــلون 
 نه الخاص المتميز.المعاني الم تلفة للأداة الواحدة،في النصوص القرآنية، إلى أن استقل بميدا

فكانـــــ  هـــــذه المـــــذكرة عـــــن ااـــــر حـــــروف المعـــــاني في فهـــــم الـــــن  القـــــرآني،  ـــــاولي فيهـــــا بيـــــان أ يـــــة  
اللغــــــة وعلاقتهــــــا  لتفســــــير، وعنايــــــة المفســــــرين  ــــــا، وأاــــــر بعــــــ  هــــــذه الحــــــروف في تفســــــير ا يــــــة  

 والمعنى الذي توحي به من دلالاة هذه الحروف.
 الحـــــروف والاستشـــــهاد علـــــى هـــــذه المعـــــاني مـــــن تـــــلال ا  ة والكتـــــا ة تعـــــددة في بيـــــان معـــــاني 

ــذا  ــعر وكــــلام العــــر  ومــــن هــ ــادا علــــى الشــ ــه مــــن دلالاة اعتمــ ــ  لــ ــه الحــــرف لمــــا وتــ القرآنيــــة، وتوجيــ
 المنطلق قيس القرآن  للغة العربية، وأتذة آ ته تفسر على مناحي اللغة وأحوالها. 

كـــــــان أن أدي إلى  ويـــــــلاة في الحـــــــروف فلـــــــم يطبقـــــــوا الأبلـــــــل علـــــــى البليـــــــل بـــــــل علـــــــى العكـــــــس، ف
ومعانيهــــــا مـــــــن القـــــــول  لـــــــز دة والتنـــــــاو ...إلا مـــــــن هـــــــذه الق ـــــــا ،م  أن هـــــــذا القـــــــرآن كـــــــلام الله 
الـــــذي لا  تيـــــه  البا ـــــل مـــــن بـــــي يديـــــه ولا مـــــن تلفـــــه،و   عـــــل لـــــه عوجـــــا، فكيـــــ  يقـــــا  بكـــــلام 

 البشر ويخرر على أقوالهم؟
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ــن غـــــير فهـــــم للعربيـــــة بشـــــكل صـــــحيع، وتراكيبهـــــا وأحوالهــــــا  لا ننكـــــر أنـــــه لا قكـــــن فهـــــم القـــــرآن، مـــ
 ودلالاكا، ولكن م  هذا لا قكن أن نقيس كل شيء في كلام البشر على كلام الله.

مــــــن هــــــذا المنطــــــق حاولنــــــا أن أبــــــرز معــــــنى الحــــــرف وأاــــــره مــــــن تــــــلال بعــــــ  ا  ة القرآنيــــــة  اولــــــة 
عتمـــــدة علـــــى مـــــا فســـــر بـــــه إظهـــــاره مـــــن غـــــير تـــــرور عـــــن مـــــا وتـــــ  للحـــــرف مـــــن دلالاة ومعـــــاني م

ــر  ــعوا لهـــــذا الحـــــرف مـــــن معنى،والكتـــــب الـــــتي كتبـــــ  في حـــــروف ا ـــ ــا وتـــ ــذه ا  ة، ومـــ ــاء هـــ العلمـــ
 والعط  والاستفهام. فاقت    بيعة الدراسة أن تكون في تمهيد والااة فصول وتاتمة.
ــير  ــــذا  ا انب،وذلــــك أمــــا التمهيــــد فتحــــدانا فيــــه عــــن علاقــــة التفســــير  للغــــة وعنايــــة علمــــاء التفســ

 في الااة مطالب هي:
 المطلب الأول: علاقة التفسير  للغة

  المطلب الثاني: عناية علماء التفسير  للغة
 المطلب الثالع: حروف المعاني والتفسير

وتصصــــــــنا الفصــــــــل الثــــــــاني مــــــــن الرســــــــالة للحــــــــديع عــــــــن حــــــــروف المعــــــــاني وأقســــــــامها  فكــــــــان في 
 مبحثي:

 سامهاالفصل الثاني: حروف المعاني وأق
 المبحع الأول: ماهية حروف المعاني

  المطلب الأول:حد الحرف
 المطلب الثاني: مفهوم حروف المعاني
 المطلب الثالع: وظيفة حروف المعاني

 المطلب الراب : تصائ  حروف المعاني 
 المبحع الثاني: أقسام حروف المعاني ومعايير تقسيمها 

 للحرفية من عدمه  تقسيم الحروف حسب لزوميتها-المطلب الأول: 
 المطلب الثاني: تقسيم الحروف حسب الاتتصاص  

 المطلب الثالع: تقسيم الحروف حسب البناء 
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 المطلب الراب : تقسيم الحروف حسب الإعمال والإ ال 
 أما الفصل الثالع فكان عبارة عن تطبيق لما جاء في هذه المذكرة في الااة مطالب:

 ا في القرآن الكرتالمطلب الأول:إلى ودلالة مواتعه
 لي  ودلالة مواتعهما في القرآن الكرت  المطلب الثاني:

 المطلب الثالع: لعل ودلالة مواتعها في القرآن الكرت
ــادر المراجــــ  ــا المصــ فبهــــذا  ثم كانــــ  الخاتمــــة الــــتي ســــ لنا فيهــــا مــــا ظهــــر   مــــن هــــذه الدراســــة  وأابتنــ

ــة تقــــــــدت الموتــــــــوي وبيــــــــان  ــتنا.  اولــــــ واتــــــــحة  أ يــــــــة الحــــــــرف ودور الحــــــــرف بصــــــــورةتكــــــــون دراســــــ
 متكاملة.

ــل ــذا العمـــ ــه، وأن  عـــــل هـــ ــا أتطـــــنة بـــ ــر   وبعفـــــو عـــــل فيمـــ ــداد،وأن يغفـــ ــون والســـ ــنل الله العـــ  واســـ
 ابتغاء وجهه الكرت. وآتر دعوانا أن الحمد لله ر  العالمي.
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 المبحث الأول: علاقة التفسير باللغة وحروف المعاني 
 المطلب الأول: علاقة التفسير باللغة 

ــان عــــرين مبـــــي، علــــى قلـــــب الرســــول    نــــزل ــذر قومـــــا    -صــــلى الله عليـــــه وســــلم  -القــــرآن الكـــــرت بلســ ــذر أول مـــــا ينــ لينــ
 بلغ . كانوا في قمة المعرفة اللغوية، وكان  لغتهم نفسها قد بلغ  من النمو والتكامل ما

ــا  ســـــب الحــــواد  والمناســـــباة وال ــة واحـــــدة بــــل نـــــزل من مـــــا مفرقــ وقــــائ ، هـــــذا مـــــن  ولكــــن هـــــذا القــــرآن   ينـــــزل نلــ
ــا يحتــــار إلى بيــــان أو تفصــــيل ــه مــ ــة أتــــري كــــان فيــ ــلم  ، جهــــة، ومــــن جهــ يقــــوم    -فكــــان النــــع صــــلى الله عليــــه وســ

بتفســـــير مـــــا أشـــــكل فهمـــــه علـــــى الصـــــحابة، مـــــن معنـــــا مـــــبهم، فكـــــانوا هـــــم أعلـــــم النـــــا  ب ـــــروف نـــــزول القـــــرآن. ثم  
 .1أتري ادرعملية الحقو  بشريةاتسع  دائرة التفسير، فكان  اللغة مصدرا من مصادره، إلى جانب مص

ــه: )   ــان  نـــ ــه أبـــــو حيـــ ــير  لمعـــــنى الاصـــــطلاحي الـــــذي عرفـــ ــة، مـــــن تعريـــــ  التفســـ ــة التفســـــير  للغـــ ولا أدل علـــــى علاقـــ
ــل   ــه الـــــتي  مـــ ــة، ومعانيـــ ــا الإفراديـــــة وال كيبيـــ ــرآن، ومـــــدلولاكا، وأحكامهـــ ــالإ القـــ ــة النطـــــق  لفـــ علـــــم يبحـــــع عـــــن كيفيـــ

 .عليه حالة ال كيب و تتماة ذلك(
حـــــدود هـــــذا التعريـــــ  فقـــــال: فقولنـــــا: )علـــــم(، هـــــو جـــــنس يشـــــمل ســـــائر العلـــــوم، وقولنـــــا: يبحـــــع فيـــــه عـــــن    ووتـــــع

كيفيـــــة النطـــــق  لفـــــالإ القـــــرآن، هـــــذا هـــــو علـــــم القـــــراءاة. وقولنـــــا: ومـــــدلولاكا، أي مـــــدلولاة تلـــــك الألفـــــالإ، وهـــــذا  
ــا:   ــم التصــــــري  وعلــــــم الإعرا ،وقولنــــ ــذا العلم.علــــ ــه في هــــ ــار إليــــ ــذي يحتــــ ــة الــــ ــو علــــــم اللغــــ ــة  هــــ ــا الإفراديــــ ) وأحكامهــــ

 وال كيبية(، هذا يشمل وعلم البيان، وعلم البدي .
ــال ال كيـــــب( : يشـــــمل دلالتـــــه عليـــــه  لحقيقــــة، ومـــــا دل عليـــــه   ـــــاز. فـــــ ن   ــا: )ومعانيهـــــا الـــــتي  مـــــل عليهـــــا حــ وقولنــ

 ال كيب قد يقت ي ب اهره شيئا ويصد عن الحمل على ال اهر صاد،
ــة النســــــ     فيحتــــــار لأجــــــل ذلــــــك أن يحمــــــل علــــــى ــا: )تتمــــــاة لــــــذلك(، هــــــو معرفــــ ــو ا ــــــاز. وقولنــــ غــــــير ال ــــــاهر وهــــ

ــع بعـــــ  مـــــا انـــــبهم في القــــرآن، ونحـــــو ذلـــــك ــبب النـــــزول، وقصـــــة توتــ ــا مـــــن كـــــلام أين حيـــــان في    2وســ ،و الشـــــاهد هنــ
ــة مـــــدلولاكا ــار إليـــــه في هـــــذا العلـــــم.    -تعريــــ  التفســـــير قولـــــه: ومعرفــ أي الألفـــــالإ  ن هـــــذا هــــو علـــــم اللغـــــة الـــــذي يحتــ

ــم الإعـــــرا . فحـــــروف المعـــــاني  وقو  ــام هـــــذه الألفـــــالإ الإفراديـــــة وال كيبيـــــة الـــــتي عـــــد مـــــن تـــــمنها علـــ لـــــه: ومعرفـــــة أحكـــ
 تندرر       الإعرا .

 وقد جوز العلماء تفسير القرآن لمن كان جامعا للعلوم التي يحتار إليها المفسر وعدوا من تمنها: 
  • النحو 

 
 . 237ص،1، ر1997، 1، دار الفرقان، عمان، طإتقان البرهان في علوم القرآنف ل عبا :  : 1
 .4، م، ص1993، دار الكتب العلمية، بيروة، تفسير البحر المحيط أاير الدين  مد، : أبو حيان 2
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 • التصري 
 • الاشتقا  

 • المعاني
 البيان • 

 1• البدي  
ــان العــــر    ــة العربيــــة، وكــ ــالقرآن الكــــرت نــــزل  للغــ ــير و اللغــــة، فــ ــي التفســ ــة بــ ــدر  العلاقــ ــه نســــتطي  أن نــ ــذا كلــ مــــن هــ
في أور بلاغــــــتهم. فكانــــــ  معــــــرفتهم  للغــــــة العربيــــــة مــــــن الأدواة المهمــــــة الــــــتي كانــــــ  تســــــاعدهم علــــــى تفســــــير مــــــا  

 ا الشعر.يشكل عليهم  لعودة إلى اللغة العربية وتصوص
ــر بـــــن الخطـــــا    ــا؟ قـــــال:    -رتـــــي الله عنـــــه  -فقـــــد كـــــان عمـــ ــالوا: ومـــــا ديواننـــ ــلوا، قـــ ــيكم بـــــديوانكم لا ت ـــ يقـــــول: علـــ

 شعر ا اهلية، ف ن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم.
، فكثـــــيرا مـــــا كـــــان  -رتـــــي الله عنهمـــــا  -وكـــــان تـــــن امتـــــاز  ـــــذه الناحيـــــة واشـــــتهر  ـــــا أكثـــــر مـــــن غـــــيره، ابـــــن عبـــــا   

ــنل عـــــن   ــيء الكثـــــير مـــــن ذلـــــك، و أوعـــــب مـــــا روي عنـــــه مســـــائل  يســ القـــــرآن فينشـــــد فيـــــه الشـــــعر، وقـــــد روي عنـــــه الشــ
ــذا الحـــــوار   ــدأ هــ ــان بســـــنده مبــ ــيو ي في الإتقــ ــنلة. وذكـــــر الســ ــائتي مســ ــد بلغـــــ  مــ ــا، وقــ ــ  بــــن الأزر  وأجوبتـــــه عنهــ نافــ

ــا    ــن عبــــ ــ  وابــــ ــان بــــــي نافــــ ــة  -الــــــذي كــــ ــ  بــــــن الأزر  وأجوبــــ ــائل نافــــ ــرد مســــ ــا. وســــ ــا     رتــــــي الله عنهمــــ ــن عبــــ ابــــ
 2عنها.

فكـــــانوا يفســـــرون المعـــــنى الـــــذي يشـــــكل علـــــيهم معرفتـــــه بمـــــا ورد عـــــن العـــــر  واشـــــتهر معرفتـــــه  ـــــذا المعـــــنى مـــــن تـــــلال  
لغــــــتهم، وكــــــان أع ــــــم مــــــيرا  لغــــــتهم هــــــو الشــــــعر الــــــذي كــــــانوا يتفــــــاترون بــــــه في الأســــــوا . فقــــــد قــــــال تعــــــالى : )إنا  

  4 ، وقال : )بلسان عرين مبي(3جعلناه قرآنا عربيا (  
فــــــالقرآن الكــــــرت هــــــو مصــــــدر التشــــــري  الأول للأمــــــة ا مديــــــة، و علــــــى فقــــــه معنــــــاه ومعرفــــــة أســــــراره والعمــــــل بمــــــا فيــــــه  
تتوقـــــــ  ســـــــعادكا،ولا يســـــــتوي النـــــــا  نيعـــــــا في فهـــــــم ألفاظـــــــه وعباراتـــــــه مـــــــ  وتـــــــوح بيانـــــــه وتفصـــــــيل آ تـــــــه ، فـــــــان  

ــاني ــن المعــــ ــدر  مــــ ــامي يــــ ــه ، فالعــــ ــر لا مــــــراء فيــــ ــنهم أمــــ ــاوة الإدرا  بيــــ ــذكي    تفــــ ــا ، والــــ ــن ا  ة كملهــــ ــا ومــــ ظاهرهــــ

 
 . 397.،ص2م،ر2،1199العلمية،بيروة،ط ،دارالكتبالإتقان في علوم القرآنالسيو ي: الدين جلال: 1
  .1،259السيو ي،المرج  نفسه،ر  : جلال الدين2
 .  30 ا ية: سورة الزترف: :3
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ــاء   ــن أبنـــ ــد القـــــرآن مـــ ــم شـــــتا ، فـــــلا غـــــرو أن  ـــ ــا المعـــــنى الرائـــــ  . وبـــــي هـــــذا وذا  مراتـــــب فهـــ ــت رر منهـــ ــتعلم يســـ المـــ
 1أمته اهتماما  لغا في الدراسة التفسير غريب ، أو  ويل تركيب.

 الثاني: عناية علماء التفسير باللغة المطلب 
ــرآن   ــاني القــ ــن معــ ــداء مــ ــة.. الا، ابتــ ــو و إعــــرا  وبلاغــ ــن نحــ ــا مــ ــة  ــ ــة والق ــــا  المتعلقــ ــن اللغــ ــير مــ ــو تفســ ــاد يخلــ لا يكــ

 للفراء(، ومعاني القرآن للزجار، ومعاني القرآن للأتفش، وابن جرير، و الزمخشري ، والرازي.
ــاب  ال ــا  ـــ ــا غلـــــب عليهـــ ــا  كتبـــ ــن هنـــ ــا: إعـــــرا  القـــــرآن  ولكـــ ــذه الكتـــــب: كتـــــب إعـــــرا  القـــــرآن منهـــ نحـــــو، ومـــــن هـــ

للنحــــــا  ، والبيــــــان في غريــــــب إعــــــرا  القــــــرآن لابــــــن الأنبــــــاري.. وإعــــــرا  القــــــرآن للعكــــــبري. وأجــــــل هــــــذه الكتــــــب  
وأنعهــــــا: الــــــدر المصــــــون للســــــمي الحلــــــع. ولكــــــن الكتــــــا  الــــــذي يــــــرتب  ارتبا ــــــا وايقــــــا  مــــــور النحــــــو والإعــــــرا :  

  ي  لأين حيان الأندلسي.تفسير البحر ا
وقــــــد غــــــالى بعــــــ  النــــــا  ف لــــــم الكاتــــــب والكتــــــا  ، حيــــــع ادعــــــى أن الكتــــــا  ملــــــيء بفرعيــــــاة النحــــــو، وهــــــذا  
الـــــــذي غلـــــــب عليـــــــه ، ولـــــــيس الأمـــــــر كـــــــذلك . فـــــــالحق يقـــــــال إن تفســـــــير البحـــــــر ا ـــــــي  مـــــــن أجـــــــل التفاســـــــير نفعـــــــا  

ــا  النحـــــو ،  وأنعهـــــا للفوائـــــد ، ـــــد القـــــارب فيـــــه بغيتـــــه ، نـــــب صـــــاحبه الف ـــــول   مـــــن القـــــول، وان كـــــان يعـــــنى بق ـــ
ــير دليــــل علــــى مـــــا ذكــــر ــير، وإن في مقدمتـــــه لخــ ــا  التفســ ــه و فرعياتـــــه عــــن ق ــ ــغله جزيئاتــ ــه   تشــ ــال ر ـــــه الله  ،ولكنــ قــ

: 
وتـــــرتيع في هـــــذا الكتـــــا  أني أبتـــــدب أولا  لكـــــلام علـــــى مفـــــرداة ا يـــــة الـــــتي أفســـــرها لف ـــــة لف ـــــة فيمـــــا يحتـــــار إليـــــه  
ــة معنيــــــان أو معــــــان ذكــــــرة ذلــــــك   مـــــن اللغــــــة و الأحكــــــام النحويــــــة لتلـــــك اللف ــــــة قبــــــل ال كيــــــب ، وإذا كــــــان للكلمـــ

 كل موق  تق  فيه ، فيحمل عليه .  في أول موت  فيه تلك الكلمة لين ر ما يناسب لها من تلك المعاني في
ــا   ــا قبلهـــ ــا بمـــ ــبتها وارتبا هـــ ــزول ونســـــ ها ومناســـ ــا ســـــبب نـــ ــا إذا كـــــان لهـــ ــبب نزولهـــ ــرا ســـ ــة ذاكـــ ثم أشـــــري في تفســـــير ا يـــ
ــل  والخلــــــ    ــة ناقـــــلا أقاويــــــل الســـ ــه ذلـــــك في علــــــم العربيـــ ــاذها ومســـــتعملها ،ذاةــــــرا توجيـــ ــا القــــــراءاة شـــ ــدا فيهـــ حاشـــ

ــ ــا علــــــى جليهــــ ــا ، متكلمــــ ــ  أتكلـــــــم  في فهــــــم معانيهــــ ــة وان اشــــــتهرة حــــ ــا كلمــــ ــادر منهــــ ــا،  يــــــع أني لا أغــــ ا وتفيهــــ
عليهــــــا مبــــــد  مــــــا فيهــــــا مــــــن غــــــوام  الإعــــــرا  ودقــــــائق ا دا  مــــــن بــــــدي  وبيــــــان كتهــــــدا أني لا أكــــــرر الكــــــلام في  
ــ    ــة علـــــى الموتـــ ــا الحوالـــ ــير منهـــ ــر في كثـــ ــة فســـــرة ، بـــــل أذكـــ ــا ، ولا في آيـــ ــلام عليهـــ ــدم الكـــ ــة تقـــ ــبق ولا نلـــ لفـــــ  ســـ

 م فيه على تلك اللف ة أو ا ملة أو ا ية .الذي تكل
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وان عــــــرر تكريــــــر فبمزيــــــد فائــــــدة ، ناقــــــلا أقاويــــــل الفقهــــــاء الأربعــــــة و غــــــيرهم في الأحكــــــام الشــــــرعية تــــــا فيــــــه تعلــــــق  
ــة أحيـــــل في   ــا نـــــذكره مـــــن القواعـــــد النحويـــ ــه ، وكـــــذلك مـــ  للفـــــ  القـــــرآني ،  ـــــيلا علـــــى الـــــدلائل الـــــتي في كتـــــب الفقـــ

ــتدلال ع ــا والاســ ــا  تقررهــ ــهور مــ ــا ، أو تــــلاف مشــ ــم غريبــ ــان الحكــ ــدليل إذا كــ ــر الــ ــا أذكــ ــو، وربمــ ــى كتــــب النحــ ــا علــ ليهــ
ــاهر   ــد عــــن ال ــ ــا   يصــ ــذلك مــ ــه لــ ــا لــ ــه ظــــاهر اللفــــ  مرجحــ ــدليل ، ومــــا دل عليــ ــا   دي بمقت ــــى الــ ــم النــ قــــال مع ــ

ــا   ــا تــ ــا أنهــ ــا مبينــ ــزه القــــرآن عنهــ ــوه الــــتي تنــ ــن الوجــ ــا في الإعــــرا  عــ ــه عنــــه منكبــ ــه بــ ــا  ــــب إتراجــ ــه أن  مــ  ــــب إتراجــ
 يعدل عنه وأنه ينبغي أن يحمل على أحسن إعرا  وأحسن تركيب .

آن كــــــلام الله أفصــــــع الكــــــلام ، فــــــلا  ــــــوز فيــــــه نيــــــ  مــــــا  ــــــوز النحــــــاة في شــــــعر الشــــــما  و الطرمــــــاح وغير ــــــا مــــــن  
الــــــتي فســــــركا    ســــــلو  التقــــــارير البعيــــــدة وال اكيــــــب القلقــــــة وا ــــــازاة المعقــــــدة ثم أتتــــــتم الكــــــلام في نلــــــة مــــــن ا  ة

ــه   إفــــــرادا وتركيبــــــا بمــــــا ذكــــــروا فيهــــــا مــــــن علــــــم البيــــــان البــــــدي  مل صــــــا ،ثم أتبــــــ  أتــــــر ا  ة بكــــــلام منثــــــور أشــــــرح بــــ
م ـــــمون ا  ة علـــــى مـــــا أتتـــــاره مـــــن تلـــــك المعـــــاني مل صـــــا نلهـــــا في أحســـــن تل ـــــي  ، وقـــــد ين ـــــر معهـــــا ذكـــــر  

 ذلك فيما بقي من سائر القرآن.  معان   تتقدم في التفسير وصار ذلك أنموذجا لمن يريد أن يسلك
ــا فيــــــه   ــا ألممــــــ  بشـــــيء مـــــن كــــــلام الصـــــوفية تـــ ــالى، وربمـــ ــذي ســـــلكته إن شــــــاء الله تعـــ ــذا المــــــنه  الـــ وســـــتق  علـــــى هـــ
بعـــــــ  مناســـــــبة لمـــــــدلول اللفـــــــ ، و نبـــــــ  كثـــــــيرا مـــــــن أقـــــــاويلهم ومعـــــــانيهم الـــــــتي يحملونهـــــــا الألفـــــــالإ، وتركـــــــ  أقـــــــوال  

يبــــــة عــــــن مــــــدلولاكا في اللغــــــة إلى هــــــذ ن افــــــ وه علــــــى الله تعــــــالى وعلــــــى  الملحــــــدين البا نيــــــة والم ــــــرجي الألفــــــالإ القر 
علــــــي كــــــرم الله وجهــــــه وعلــــــى ذريتــــــه ويســــــمونه علــــــم التنويــــــل ....، ومــــــن أنمــــــاط بمعرفــــــة مــــــدلول الكلمــــــة وأحكامهــــــا  
ــم   ــه فلـــــن يحتـــــار في فهـــ ــا وقبحـــ ــة تركيبهـــــا في تلـــــك اللغـــــة، وارتقـــــي إلى تمييـــــز حســـــن تركيبهـــ قبـــــل ال كيـــــب و علـــــم كيفيـــ

ــ ــذلك  مــــ ــا تفــــــاوة النــــــا  في إدرا  هــــــذا الــــــذي ذكــــــرناه، فلــــ ــم وإنمــــ ا نركــــــب مــــــن تلــــــك الألفــــــالإ إلى مفهــــــم، ولا معلــــ
 1اتتلف  وتباين  أقوالهم(.
مـــــ  كونـــــه مـــــن علمـــــاء النحـــــو وعلمـــــاء اللغـــــة، لكـــــن الـــــدار   ـــــد في تفســـــيره    -ر ـــــه الله    -وأبـــــو حيـــــان الأندلســـــي  

ائل البلاغـــــــة ومـــــــا يتصـــــــل    ة مـــــــن ا دا  والإرشــــــــاد  مـــــــا يشـــــــب  ويقنـــــــ  في ق ـــــــا  الأحكـــــــام الفقهيـــــــة، ومســـــــ
 والزجر، م   نب الإسرائيلياة، والأقوال الساقطة الهابطة.. رحم الله أ  حيان وجزاه تير ا زاء.

ومـــــن التفاســـــير الـــــتي كانـــــ  لهـــــا عنايـــــة  لنحـــــو حاشـــــية الشـــــي  ســـــليمان ا مـــــل الشـــــافعي م ن علمـــــاء القـــــرن الثالـــــع  
ــير ا لا ــى تفســـ ــر، علـــ ــا   عشـــ ــير مشـــــتهر بـــــي النـــ ــي، وهـــــو تفســـ ــدين ا لـــ ــيو ي وجـــــلال الـــ ــدين الســـ لـــــي،  ـــــلال الـــ
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، وغيرهـــــــا مـــــــن الحواشـــــــي التفســـــــيرية الـــــــتي تعـــــــنى  1مـــــــوجز، وعنايـــــــة الشـــــــي  ســـــــليمان ا مـــــــل كثـــــــيرة بق ـــــــا  النحـــــــو.
 بجانب اللغة والنحو.

ــة وإدراكهــــم لأ ــير  للغــ ــاء التفســ ــة علمــ ــدي عنايــ ــذا أســــتطي  أن أتلــــ  إلى مــ ــد كــــل هــ ــذا ا انــــب في علــــم  بعــ ــة هــ  يــ
التفســـــير، فـــــالقرآن الكـــــرت كتـــــا  العربيـــــة الخالـــــد، أنزلـــــه الله تعـــــالى بلســـــان عـــــرين مبـــــي، هـــــدي ور ـــــة للمـــــؤمني، فيـــــه  

 سعادة البشرية إلى ما شاء الله.
ــم اللغــــــــة   ــراده، دون أن يفهــــــ ــم كــــــــلام الله تعــــــــالى ومــــــ فــــــــلا قكــــــــن لأي شــــــــ   يريــــــــد أن يطــــــــر     التفســــــــير لفهــــــ

ــة،   ــم  العربيــــ ــم الأمــــــور الــــــتي تعــــــي علــــــى فهــــ ــور مــــــن أهــــ ــة الا... . فهــــــذه الأمــــ ــو و بلاغــــ ــا، مــــــن نحــــ وأحوالهــــــا، وأدواكــــ
 كتا  الله تعالى وعدم الانحراف عن  ريق الصوا  في تفسير القرآن الكرت.

 المطلب الثالث: حروف المعاني والتفسير 
ــد ارتبطـــــــ  أ يـــــــة حــــــروف المعـــــــاني في اللغـــــــة العربيـــــــة بفهــــــم القـــــــرآن ال   كـــــــرت ونصوصـــــــه، بــــــل قـــــــد ن ـــــــ  علمهـــــــا  لقــــ

ــروحهم   ــة في شـــــــ ــا ا ماليـــــــ ــة، ودلالاكـــــــ ــا الم تلفـــــــ ــون معانيهـــــــ ــوا يتتبعـــــــ ــرين حيـــــــــع راحـــــــ ــاف المفســـــــ ــا في أكنـــــــ ومعانيهـــــــ
وتفســـــيرهم لمعـــــاني ا  ة الكرقـــــة، وقـــــد شـــــكل  هـــــذه الحـــــروف جانبـــــا هامـــــا عنـــــد المفســـــرين بوصـــــفها عنصـــــرا مهمـــــا  

ام، غـــــير أن هـــــذه الوقفـــــاة عنـــــد حـــــروف المعـــــاني عنـــــد المفســـــرين    في  ديـــــد ا اهـــــاة ا يـــــة وســـــبيلا لبيـــــان الأحكـــــ
تكـــــن دراســـــة نحويـــــة لـــــذاكا، بـــــل جـــــاءة في ســـــيا  تفســـــيرهم العـــــام   ة الـــــن  العزيـــــز جنـــــب الأتبـــــار، وأســـــبا   

ــان  ــا بيـــ ــاراكم غايتهـــ ــيلاكم وعبـــ ــة الحـــــروف تـــــدتل في  لـــ ــام فكانـــــ  معا ـــ ــزول وآ ة الأحكـــ ــاني ا  ة   النـــ معـــ
ــا   أســــرارها وظلالهــــا ا مالية،فوجــــدوا فيهــــا  ريقــــة الشــــرح والاســــتدلال و الح ــــار و  الدقيقــــة، وبيــــان  شــــعروا   يتهــ

 و أفادوا منها فقهاء وأصوليي:
 ،هذا    دقيق المسلك لطي 2يقول عبد العزيز الب اري في كتابه "ةش  الأسرار

النحـــــو ودقـــــائق الفقـــــه، و اســـــتودي فيـــــه  المآتـــــذ كثـــــير الفوائـــــد جـــــم ا اســـــن، نـــــ  فيـــــه الشـــــي  ر ـــــه الله بـــــي لطـــــائ   
ــن   ــا يلقـــــى إليـــــك مـــ ــتم  لمـــ ــه، واســـ ــا يتلـــــى عليـــــك مـــــن بيـــــان لطـــــائ  حقائقـــ ــدائ  المبـــــاني فنصـــــل لمـــ غرائـــــب المعـــــاني وبـــ
كشــــــ  غــــــوام  دقائقه،تســــــتزد تبصــــــرا في در  أســــــرار مســــــتودعاته وتســــــتفد بــــــه تبحــــــرا في الوقــــــوف علــــــى ع ائــــــب  

 مستبدعاته".
مـــــــن تـــــــلال جهـــــــود المفســـــــرين في الوقـــــــ  الـــــــذي بـــــــدأة فيـــــــه علـــــــوم العربيـــــــة    أتـــــــذ النحـــــــاة هـــــــذه المعـــــــاني للحـــــــروف

ــة والدلاليـــــة، فكـــــان الفـــــراء   ــذا ا انـــــب بمـــــا حبـــــاهم الله مــــن ملكـــــة التحليـــــل والمعا ـــــة اللغويــ ــو الن ـــــ  فطـــــوروا هــ والنحــ
 

 . 275: ف ل عبا :المرج  السابق، ص1
 .160ص ،2،دة ن،ر1،طدار الكتا  العرين بيروة،كشف الأسرارعبد العزيز بن ا د الب اري: :2
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ــدهم في   ــل مــــن ألــــ  بعــ ــبيلا لكــ ــروف ســ ــاد هــــذه الحــ ــيع أبعــ ــا بــــذلوه مــــن جهــــد في توتــ ــو عبيــــدة ومــ و الأتفــــش، وأبــ
  القرآن وتفسيره وإعرابه وفي الق ا  النحوية واللغوية في القرآن.معاني

ــاة مـــــن   ــاة ومـــــن النحـــ ــانوا نحـــ ــيرا مـــــن المفســـــرين كـــ ــير لأن كثـــ ــو والتفســـ ــة لا نســـــتطي  الفصـــــل بـــــي النحـــ ــذه المرحلـــ في هـــ
 ه( في تفسيره "معاني القرآن وإعرابه".311كان مفسرا كالزجاجي )ة  

 لماء أ ية الحروف وتروركا، فصنفوا الكتبح  أدر  بعد ذلك فريق آتر من الع
 ه(  377والفارسي )ة  -( كتا  "اللاماة" 1337الخاصة  ذا العلم، فوت  الزجار )ة 

 ه( كتا   415( كتا  "منازل الحروف والهروي )ة 384كتا  "الحروف والرماني )ة 
ــاني" و  702)ة    "الأزهريـــــــــة في علـــــــــم الحـــــــــروف" و المـــــــــالقي ه( وكتـــــــــا  "رصـــــــــ  المعـــــــــاني في شـــــــــرح حـــــــــروف المعـــــــ

ــرادي )ة   ــيم ا وزيــــــــة )ة  749المــــــ ه( كتــــــــا  معــــــــاني  701ه( "ا نســــــــي الــــــــداني في حــــــــروف المعــــــــاني" و ابــــــــن قــــــ
 ه(، كتا  "مغل اللبيب عن كتب الأعاريب".791الأدواة والحروف وابن هشام )ة  

ــادوا   ــذه الكتــــــب وأفــــ ــنترون لهــــ ــاد المفســــــرون المتــــ ــدوها مــــــن  ثم عــــ ــا وعــــ ــا اســــــت د مــــــن مباحثهــــ ــا ووقفــــــوا علــــــى مــــ منهــــ
ــة في التفســـــــير: يقـــــــول الســـــــيو ي )ة   ــائل التوتـــــــيحية الهامـــــ ــار إليهـــــــا  911الوســـــ ــة الأدواة الـــــــتي يحتـــــ ه ( في معرفـــــ

المفســـــــر "أعلـــــــم أن معرفـــــــة ذلـــــــك مـــــــن المهمـــــــاة المطلوبـــــــة لاتـــــــتلاف مواقعهـــــــا، ولهـــــــذا يختلـــــــ  الكـــــــلام والاســـــــتنباط  
 1 سبها".

روف صـــــلة عميقـــــة بعلـــــم التفســـــير وقـــــد  لـــــ  هـــــذه الصـــــلة  لقيمـــــة التعبيريـــــة وال كيبيـــــة الحـــــرف لمـــــا لهـــــا  إن لمعـــــاني الحـــــ
مــــــن تصوصــــــية بــــــي ســــــائر الأســــــاليب مــــــن ربــــــ  ووصــــــل "ومــــــن قــــــدرة تكيفيــــــة فيمــــــا  ملــــــه مــــــن دلالاة يعــــــد في  

 .2الواق  م هر من م اهر الاقتصاد اللغوي"
في تتـــــــبعهم الحثيـــــــع للمعـــــــنى الأساســـــــي في كـــــــل حـــــــرف تـــــــمن    و يت لـــــــى اهتمـــــــام المفســـــــرين  لحـــــــروف ومعانيهـــــــا

الوجـــــه النحـــــوي الواحـــــد، وجعـــــل ســـــائر المعـــــاني فروعـــــا عليـــــه. فهـــــم يثبتـــــون أن لكـــــل حـــــرف معنـــــا تاصـــــا وتـــــ  لـــــه  
 أصلا واست دم فيه  قي المعاني متفرعة عنه تقاربه أو تبتعد عنه ولكل منها تصوصيته و مدلوله.

 عاني الأصيلة لأغلب الحروف ولكنهم اتتلفوا فيلقد اتفق المفسرون في  ديد الم
 بع ها وذكروا في ذلك أقوالا متفاوتة.

 ه( "جام  البيان"  د عرته لخلافاة310-224والذي ين ر في تفسير الطبري )
 

دمشق, دار ابن هانئ للدراساة  يوس  علي بدوي، ، ،تع عزالدين السيروان معجم الأدوات النحوية وإعرابها في القرآن: جلال الدين السيو ي ،1
 . 15،ص1988، 1والنشر،دمشق،ط

 . 720ص،ه1،1422،دار الفكر، دمشق، سور ، طالأدوات النحوية في كتب التفسير:  مد الصغير: 2

http://link.qnl.qa/resource/ZJrERVUoggw/
http://link.qnl.qa/resource/ZJrERVUoggw/
http://link.qnl.qa/resource/ZJrERVUoggw/
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ا ه د  وا  شـــــ  ــ  ــه تعـــــالى: ))و  د عــ ــر. ففـــــي قولــ ــى ا تــ ــد الفـــــريقي علــ ــه، ويـــــرجع أحــ ــرها ويـــــذكر رأيــ ــاة، يفســ ن  ٓ  النحــ م مـــــ   ــ  ء كــ
د ق ي ((د    .1ون   للَّه  إ ن ك نت م  ص َٰ

يقــــــول: "وفي إنــــــاي نيــــــ  قــــــراء الإســــــلام علــــــى كســــــر الألــــــ  مــــــن "إن" دليــــــل واتــــــع علــــــى تطــــــا مــــــن  ول "إن"  
 .2بمعنى إذ في هذا الموت   

 وقد ذكر الطبري تلافاة كثيرة للمفسرين السابقي في معاني الحروف و ول النصوص
ت ون  وبي ح ة كل فريق وأدلته،وم  ن ذلك تلافه في وجه "الباء" قوله تعالى:))   يي  ك م   ل م ف 

 ،بع  المفسرين جعلها بمعنى "في" وآترون جعلها زائدة على معنى "أيكم أولى 3((
 .4 لشيطان"، ثم اتتار الطبري" الوجه الأول على أن يكون المفتون بمعنى الفتون، راف ا الز دة 

ــار الزجـــــار أي ـــــا في   ــاة كمـــــا في  وقـــــد ســـ ــرين والنحـــ ــه عـــــددا مـــــن المفســـ ــيحاته لمعـــــاني الحـــــروف علـــــى مخالفتـــ أكثـــــر توتـــ

 .5ء ة  لا  ي ـؤ م ن ون  ((ٓ  إ ذ ا ج ا ٓ  قوله تعالى: ))و م ا ي ش ع ر ك م  أ نهه ا
يقـــــول: "زعــــــم ســــــيبويه عـــــن الخليــــــل "إن" معناهــــــا لعلهــــــا" كقـــــولهم: "أيــــــ  الســــــو  إنـــــك تشــــــ ي شــــــيئا، أي لعلــــــك،  

أنهـــــــا "إن" الـــــــتي علـــــــى أصـــــــل البـــــــا ، وجعـــــــل "لا" لغـــــــوة.. و القـــــــول الأول أقـــــــوي و أجـــــــود في    وقـــــــد قـــــــال بع ـــــــهم
 .6العربية.. والذي ذكر أن "لا" لغوا، غال 

 كما إن للزمخشري وقفاة عند الحروف ومعانيها وعملها في ا  ة الكرقة من ذلك
 7((.ع ل ىه ي ـو م  و ل دة    و  لسهل َٰم  ((قوله في "ال" في قوله تعالى:  

 وقيل ادتل لام التعري  لتعرفة  لذكر قبله، والمعنى ذلك السلام الموجه على يحيى في
موجـــــــه إ .. والصـــــــحيع أن يكـــــــون هـــــــذا التعريـــــــ  تعري ـــــــا  للعنـــــــة علـــــــى متهمـــــــي مـــــــرت عليهـــــــا    المـــــــوا ن الثلااـــــــة

ــ ذا قـــــال: وجـــــنس الســـــلام علـــــى تاصـــــة فقـــــد عـــــرر   الســـــلام، وأعـــــدائها مـــــن اليهـــــود، و قيقـــــه أن الـــــلام لل ـــــنس فـــ
 .8 ن هذه عليكم

 
 . 23:سورة البقرة، ا ية:1
 . 220.،ص1م،ر2،1972، تع: مود شاكر، دار المعارف،القاهرة،طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري أبو جعفر::  مد بن جرير 2
 . 6:سورة القلم،الاية:3
 .769:  مد الصغير: المرج  السابق، ص4
 . 109:سورة الأنعام، ا ية:5
 . 330.،ص2م،ر1،1991ا ليل شلع،عا  الكتب بيروة،ط،تع:عبد معاني القران و إعرابه: الزجاجي،أبو إسحا  إبراهيم السري :6
 . 33:سورة مرت،ا ية:7
،تع: مد موسى عامر،دار المصح  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أين القاسم الزمخشري: 8

 . 16،ص3م،ر3،2009القاهرة،ط
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 تمهيد:
 إلى للتنبيـه وذلـك  القدقـة، الن حويـة الكتـب في المعـاني حـروف دراسـة  الفصــل هــذا يتنـاول
ال كيــب،وحروف المعـــاني هــي في الأصــل حـــروف لهــذا انطلقنـــا في  وتصـــرفها في وتطورهـــا تشــع بها

هـــــــذا الفصـــــــل مـــــــن حـــــــد الحـــــــرف كمـــــــدتل وصـــــــولا إلى وظيفتهـــــــا و أقســـــــامها مـــــــن اجـــــــل دراســـــــتها 
 .دراسة تنه ة
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 المبحث الأول : ماهية حروف المعاني 
 المطلب الأول:حد الحرف  

   :لغـة
 .1إن مادة )ح، ر، ف( يراد  ا حد الشيء وحدته من ذلك حرف الشيء، إنما حدته وناحيته

ــاء  يـــــــ    يـــــــذكر ا رجـــــــاني: أن الحـــــــرف هـــــــو كـــــــل شـــــــيء  رفـــــــه و شـــــــفيره وحـــــــده، وواحـــــــد مـــــــن حـــــــروف اله ـــــ
ــثلا حـــــــرف أي   ــة، يقـــــــال: إذا مـــــ ــتعمل في معـــــــنى الكلمـــــ ــة، ويســـــ ــا أ ـــــــراف الكلمـــــ ــي بـــــــذلك لأنهـــــ حـــــــروف الته ـــــ

ــه    أي أن   .2كلمــــــة ــافة إلى أنــــ ــذا إتــــ ــة، هــــ ــل معــــــنى الكلمــــ ــه، كمــــــا يحمــــ ــيء  رفــــ ــل شــــ ــو كــــ ــل هــــ الحــــــرف في الأصــــ
 واحد من حروف اله اء.

ــد   ــا الحـــ ــول: حـــــد الشـــــيء، والعـــــدول، وتقـــــدير الشـــــيء، فنمـــ ــة أصـــ ــراء، والفـــــاء، الااـــ ــاء، الـــ ــار : الحـــ ــال ابـــــن فـــ وقـــ
الثالــــــــع:    فحــــــــرف كــــــــل شــــــــيء حــــــــده كالســــــــي  وغيره...والأصــــــــل الثــــــــاني: الانحــــــــراف عــــــــن الشــــــــيء، والأصــــــــل

 .3ا راف )حديدة يقدر  ا ا راحاة عند العلار(
  )) ر ف  ىَٰ حــــــ  د  اللَّه  ع لــــــ  ن ي ـع بــــــ  ا   مــــــ  ن  النــــــه ، قــــــالوا: علــــــى  4فــــــالحرف مــــــن حــــــروف الته ــــــي، كقولــــــه تعــــــالى:)) و مــــــ 

وحــــــــرف الســــــــفينة وا بــــــــل، جانبهمــــــــا وا مــــــــ     ،  5وجــــــــه واحــــــــد، وهــــــــو أن يعبــــــــده علــــــــى الســــــــراء دون ال ــــــــراء  
ــة   ــنى في غــــــــــــــيره    6أحـــــــــــــرف وحـــــــــــــروف وحرفـــــــــــ  .7،وفي شــــــــــــــرح الرتـــــــــــــي: الحـــــــــــــرف هـــــــــــــو مــــــــــــــا دل علـــــــــــــى معـــــــــــ

 .يكاد يتفق النحاة ويؤكدون على أن ليس للحرف معنى في ذاته وإنما له معنى في غيره
  :صطلاحاا

ــاد   ــذه التعريفـــــاة تكـــ ــويي للحـــــرف وحـــــده، وهـــ ــاتعـــــددة تعريفـــــاة النحـــ ــون متطابقـــــة في معانيهـــ ــة في    تكـــ ومتقاربـــ
ــا جـــــاء لمعـــــنى ولـــــيس  ســـــم ولا فعـــــل، وقـــــولهم: أن الحـــــرف هـــــو مـــــا دل علـــــى    ألفاظهـــــا، ومـــــن أشـــــهرها، الحـــــرف مـــ

 .1، مثل: ثم، وسوف، وواو القسم، ولام الإتافة ونحوها8معنى في غيره 
 

 . 15،ص1م، ر1954، 1لع،مصر، ط، مطبعة مصطفى  ين الحسر صناعة الإعراب:ين ر: ابن جل: 1
 .8،تع: عبد الرحيم  مود،دار المعرفة، بيروة،لبنان،د ة ن،صأساس البلاغة :  : أين القاسم الزمخشري2
  .42م ،ص1979، 1دار الفكر،طعبد السلام هارون، ،تع:معجم مقاييس اللغةأ د بن فار  بن زكر  أبو الحسي:  :3
   . 11الح ، ا ية: سورة:4
 .55،صم1986، 1، مكتبة لبنان،طمختار الصحاح :  مد بن أين بكر الرازي: 5
 . 42، ص9ه، ر1414، 3، دار صادر، بيروة، طلسان العربابن من ور الإفريقي المصري:  :6
 .1133 ، ص2،ر1966، 1ة، ط،جامعة الإمام  مد بن سعود الإسلاميشرح الرضي لكافية ابن حاجب مد بن الحسن الاس ا دي:  :7
دراسة أصولية تطبيقية،ا امعة العراقية كلية ال بية حروف المعاني العاطفة وتطبيقاتها في ضوء تفسير سورة المائدة عند الرازي،عبد الر ان ا مور: :8

 . 192 للبناة،قسم الشريعة ،ص
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يقـــــــول ابــــــــن    صـــــــوليي ا تـــــــرين.أي أن التعـــــــريفي لهمـــــــا دلالـــــــة واحـــــــدة وهـــــــذا مـــــــا نجـــــــده عنـــــــد النحـــــــاة والأ    
يقـــــــول إمـــــــام    2 بشـــــــاد: الحـــــــرف مـــــــا أ ن عـــــــن معـــــــنى في غـــــــيره، و  يكـــــــن أحـــــــد جزئـــــــي ا ملـــــــة تلافـــــــا للاســـــــم.

فــــــالحرف مــــــا لا  ــــــوز أن يخــــــبر عنــــــه    ،3الحــــــرمي: والحــــــروف صــــــلاة بــــــي الأ ــــــاء والأفعــــــال، وهــــــي كلهــــــا مبنيــــــة
ــا نقــــول: إلى   ــري أنــــك مــ ــم، ألا تــ ــن الاســ ــبر عــ ــا يخــ ــاكمــ ــق كمــ ــد  ن أن    منطــ ــن، قــ ــر عــ ــرو إلى، ولا بكــ ــول: عمــ تقــ

ــه ــوز أن  ــــــبر عنــــ ــو الــــــذي لا  ــــ ــة هــــ ــم الثلااــــ ــ     الحــــــرف مــــــن الكلــــ ــه مــــ ــنل  منــــ ــبرا، والحــــــرف لا يتــــ ولا يكــــــون تــــ
 .4الحرف كلام  

فـــــ ن الحـــــرف يتصـــــل ويخـــــت   لاســـــم والفعـــــل ولكنـــــه يتبـــــاين عنهمـــــا في الاســـــتعمال وقـــــد يكـــــون مشـــــ كا بينهمـــــا،  
يــــــري  ن: الحــــــرف هــــــو الأداة الــــــتي تســــــمى الرابطــــــة فــــــ ن دور هــــــذه الأداة هــــــو الــــــرب  الاســــــم    فعنــــــد ابــــــن من ــــــور

 .5 لاسم والفعل  لفعل
 

 المطلب الثاني: مفهوم حروف المعاني 
تي تـــــؤد   ـــــا في ا ملـــــة،   قكننـــــا أن  نحـــــد د تعريفـــــا لحـــــروف المعـــــاني انطلاقـــــا مـــــن  ديـــــد وظيفتهـــــا، أي الوظيفـــــة الـــــ 

ننـــــا هـــــذا الت عريـــــ  مـــــن6ف لـــــه وظيفـــــة نحويـــــة، صــــرفية أو صـــــوتية ذاة دلالـــــةفهي:"حــــرف أو شـــــبه حـــــر   ، قك 
داتل بــــي بعــــ  ــا قكننــــا مــــن حــــل أشــــكال التــــ   توســــي  دائــــرة حــــروف المعــــاني،  يــــع تت ــــاوز الأدواة، كمــ

المفـــــردة كـــــالأل  والهمـــــزة البـــــاء والثـــــاء والكـــــاف والـــــلام والمـــــيم    7حـــــروف المبـــــاني وحـــــروف المعـــــاني، تاصـــــة الحـــــروف
ي والــــواو واليــــاء والهــــاء في مقابــــل الحــــروف المركبــــة الــــتي  هــــي أجــــل و إذا و إذ ... ون والفــــاء والســــ  الــــتي  تــــرد   والنــــ 

ــا ل عـــــرا    ــاني وأحيـــــانا حروفـــ ــا للمعـــ ــيس المعـــــنى 8في أحوالهـــــا حروفـــ ــل الوظيفـــــة ولـــ ــ  ، ـــــذا الت عريـــــ  نجعـــ د   الحـــ
أن  ــــرح ابــــن جــــل    الفاصــــل يــــن مــــا هــــو مــــن حــــروف المعــــاني ومــــا لــــيس من هــــا، وهــــذا يعــــود إلى ا ــــاه تنــــامي منــــذ 

 
:  المصطلحات والأصول النحوية: بإشراف: حمادة الثمالي: رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربيةعبد الوها  بن  مد الغامدي:  :1

 .128جامعة أم القرى  
 . 34 م، ص1996: دار الكتب الو نية، بنغازي، دور الحرف في أداء معنى الجملةالصاد  تليفة راشد:  :2
 .179، ص1، ر1ه، ط1499، كلية الشريعة، جامعة قطر، ان في أصول الفقهالبره: : عبد الملك بن عبد الله أبو المعا 3
 .40، ص1م، ر1996، 3، مؤسسة الرسالة، لبنان، طالأصول في النحوبن السرار النحوي البغدادي: ا :4
  .41، ص1ين ر: ابن من ور:المرج  السابق، ر :5
م،  1996، 1 م د حسن الش ري ، مؤسسة الرسالة ، بيروة، ط :ھ، صن  الكريممعجم حروف المعاني في القرآن عبد الر ان الن  دي:  :6

 . 22ص:
 .102، تع: أ د  مد الخر اط، دار القلم، دمشق، د   ن، صرصف المباني في شرح حروف المعانيأ د بن عبد الن ور المالقي: : 7
 .99، مرج  سابق، ص، معجم حروف المعاني في القرآن الكريمعبد الر ن الن دي:8
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ــد  ــرف ا ــــــر د في  ديـــ ــهورة في دور الحـــ ــه المشـــ ــرة ن ريتـــ ــ  لله ـــ ــرن الرابـــ ــاه الــــــذي    في القـــ ــلام، وهـــــو الا ـــ ــة الكـــ دلالـــ
ــدما ــديع عنــ ــر الحــ ــي في العصــ ــد اللَّ  العلايلــ ــي  عبــ ــه الشــ ــ   فيــ ــة     تو ســ ــة دلالــ عــــل لكــــل حــــرف مــــن حــــروف العربيــ

ترتيبهـــــا يـــــتم  ديـــــد دلالـــــة الكـــــلام، وهـــــذا مـــــا  عـــــل الباحـــــع    تاصـــــة بـــــه، ومـــــن كمـــــوي دلالاة الحـــــروف و ـــــر 
حــــــول دلالــــــة الحـــــروف علــــــى المعــــــاني، هــــــل هــــــي في الحــــــرف ذاتــــــه أم في    يت ـــــاوز الخــــــلاف التقليــــــدي بــــــي النحــــــاة

 .1لة لحروف المعاني، فما  لك  روف المعانيالا اه التصاعدي يعطي دلا غيره، ف ذا كان هذا
 فالوظيفة هي ا د د الأساسي لحروف المعاني، ثم  توسع  لتشمل:

  الأدواة: وتشمل ما يلي: 1/  
 حروف ا ر نحو: من، في، إلى...، نحو: ترج  من البي  مسرعة. -
 حروف العط  مثل: أو، الواو، الفاء...، نحو: اقرأ قصة أو رواية. -
 حروف الن صب مثل: لن، نحو: لن تدتل ا نة ح   تؤمن. -
 حروف النداء مثل: الياء، نحو:    الب العلم أقبل. -
 حروف الش رط مثل: من، لو، لوما...الا، نحو: من  تهد ين ع.-
 ة من ها:الحروف ذواة الوظائ  الإعرابي2/ 
 علاماة الإعرا  الحرفية مثل: الأل  والياء في التثنية، واو و ء ن  المذكر الس ا ، -

الحـــــــروف    وألـــــــ  و ء الأ ـــــــاء الخمســـــــة، والحـــــــروف الـــــــتي  تســـــــاهم في تركيـــــــب صـــــــيل ا مـــــــوي ذاة دلالـــــــة، نحـــــــو
ا  ونـــــــ    ا  ونـــــــ  المؤنـــــــع الســـــــ  وحروف أتـــــــري ذاة  الت كســـــــير والتثنيـــــــة،الد اتلـــــــة في تركيـــــــب نـــــــ  المـــــــذكر الســـــــ 

ــاة الندبـــــة والت ننيـــــع المقصـــــورة والتننيـــــع الممـــــدودة   ــارعة وألفـــ ــو: حـــــروف الم ـــ ــة أي ذاة دلالـــــة نحـــ وظـــــائ  نحويـــ
 .2وسي الاستقبال وفاءاة الر ب  ...الا

 المطلب الثالث: وظيفة حروف المعاني  
 :3لها وظيفتي أساسيتي  ا تقوم حروف المعاني بدور أساسي في الكلام وقكن القول إن  

ــة،   ــو ناة ا ملــــــــة ســــــــواء كانــــــــ  عاملــــــــة أو غــــــــير عاملــــــ اب  بــــــــي مكــــــ الأولى: وظيفــــــــة نحويــــــــة وهــــــــي  قيــــــــق الــــــــ  
كحـــــروف العطـــــ  مـــــثلا الـــــتي تســـــاهم في الـــــر ب  و قيـــــق الات ســـــا  بـــــي أجـــــزاء ا ملـــــة كـــــي تصـــــير هـــــذه الأتـــــيرة  

 
  .22،المرج  نفسه، ص عبد الر ن الن دي :1
 . 12، منتدي سور الأزبكية، جامعة بنها ،صحروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه مود سعد: :2
الخر وم، كلية الدراساة   لنيل شهادة الماجستير، قسم اللغة العربية، جامعة،  ع مقدم الحروف العاملة في الأسماء في المفضليات: علي  مود: 3

 . 34-33م، ص2007العليا، 
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ــ ــائها، ســـــــواء كانــــ ــي أع ــــ ــدة لا قكــــــن الفصــــــل بــــ ــلة واحــــ ــذلك إجــــــراء تغيـــــــير في  كسلســــ ــة أو فعليــــــة، وكــــ   ا يــــ
ــب أو جـــــــــــــــــــــــزم أو جـــــــــــــــــــــــر ــن نصـــــــــــــــــــــ ــا الحـــــــــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــــــ ــدتل عليهـــــــــــــــــــــ ــتي يـــــــــــــــــــــ ــة الـــــــــــــــــــــ ــة الكلمـــــــــــــــــــــ  .حركـــــــــــــــــــــ

ــرف   يا ، وذلـــــك مـــــن تـــــلال أن الحـــ ــ  ــة الســـ ــد دلالـــ ــا ة في  ديـــ ــا المســـ ــد  ـــ ــة ويقصـــ ــة معنويـــ ــة دلاليـــ ــة: وظيفـــ الث انيـــ
ــة تنصـــــــهر  لا تت ـــــــع دلالتـــــــه إلا  إذا أدرجنـــــــاه في قوالـــــــب ســـــــياقية معينـــــــة، ولـــــــذلك فوظائف ــا متكاملـــــــة ومتداتلـــــ هـــــ

ــيرة في   ــة كبــــــ ــاني دورا  رزا  وأ يــــــ ــذا نقــــــــول  ن  لحــــــــروف المعــــــ ــة، ولهــــــ ــة  لمكــــــــوناة الد لاليــــــ ــر النحويــــــ ــا العناصــــــ فيهــــــ
 . ديد المعنى المراد من الس يا 

 
  المطلب الرابع: خصائص حروف المعاني 

ربـــــ  اســـــم  ســـــم   والـــــرب  علـــــى أربعـــــة أوجـــــهالتعليـــــق، أو الـــــرب  وهـــــذا يشـــــمل الحـــــروف أو الأدواة نيعـــــا    -
ــروف العطــــ    ــة،والرب  بــــي ا ــــي أو فعلــــي يتمثــــل في حــ ــة بجملــ ــل وربــــ  نلــ ــل  ســــم وربــــ  فعــــل بفعــ وربــــ  فعــ

حـــــروف ا ـــــر، والـــــرب  بـــــي ا ملتـــــي يتمثـــــل في حـــــروف الشـــــرط، وحـــــي   والـــــرب  بـــــي فعـــــل واســـــ  يتمثـــــل في
ــزاء ــي أجـ ــرب  بـ ــون الـ ــ يكـ ــنى الحـ ــون معـ ــا يكـ ــة كلهـ ــن  ا ملـ ــون عـ ــي يتكلمـ ــلو ، وذلـــك حـ ــمونه الأسـ ــا يسـ رف مـ

 .1أسلو  النفي أو الشرط أو الاستفهام "فالرب  هذا بما  مله الأداة "الحرف من وظيفة الأسلو 
 كيء الحرف لمعنى في الاسم تاصة أو في الفعل تاصة فالأول نحو لام التعري  - 

 ف و النواصب وا وازمسو  -السي  -قد   -وحرف الإتافة والنداء. والثاني نحو
 ورود الحرف أحيانا لنقل الكلام من حالة إلى أتري أو للتنبيه الأول في حروف النفي   - 

 والردي والخطا .   -والاستفهام والثاني كما في حروف النداء والاستفتاح 
 كما أنها في-كثرة است دام الحروف لحاجة غيرها إليها. من الأ اء والأفعال وا مل    -

 ، فهي في افتقار متنصل إلى ال مائم وافتقارها لهذه2افتقار إلى غيرها لبيان معناها
 ال مائم مستفاد من تعري  بع  النحاة للحرف "هو ما يدل على معنى في غيره.

 -من تصائ  الحروف أنها تلتزم حالة واحدة من ال ب  لا يحد  فيها تغيير إعراين  -
 والصفاة، حيع تعد من المبنياة. كالذي يحد  في الأ اء والأفعال

 ۔وأل  -والنداء -علاماة الاسم أو الفعل فهي لا تقبل ا ر والتنوين   لا تقبل الحروف

 
 .127م، ص1979، 2، الهيئة العامة للكتا ، القاهرة، طاللغة العربية معناه و مبناها: تمام حسان، 1
 .45،ص4ة ن ،ر،د 1، المطبعة الكبري،مصر،طالمخصص: علي بن إ اعيل أبو الحسن ابن سيده ، 2
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ــاء ــاء    والتــــ ــائ  الأ ــــ ــه وهــــــي تصــــ ــندة إليــــ ــا لا تقــــــ  مســــ ــة كمــــ ــة  -المفتوحــــ ــل و ء الم ا بــــ   -ولا تقبــــــل اء الفاعــــ
 ونون التوكيد وهي تصائ  الأفعال.

ومـــــ    يحســـــن في الكلمـــــة شـــــيء مـــــن العلامـــــاة الســـــابقة المـــــذكورة للأ ـــــاء والأفعـــــال علـــــم أنهـــــا حـــــرف مـــــا      -
 يدل على نفي الحرفية دليل.

 روف: الرتبة وأارها في ال كيب فكل حرف أو أداة  تف  برتبةمن أهم تصائ  الح -
 تاصة وتعد قرينة لف ية تعي على  ديد المعنى المقصود  لحرف، فنلاح  مثلا أن 

رتبـــــة التقـــــدت الأساســـــية في أدواة العطـــــ  إذ لا بـــــد مـــــن تقـــــدقها علـــــى المعطـــــوف ورتبـــــة حـــــرف ا ـــــر . التقـــــدت  
 على ا رور ... وهكذا.

 أن ابرز تاصية لحروف المعاني ما يتصل  لناحية الوظيفية وهو )التعليق( حيع كما  -
ــيا    ــا تــــــــؤدي المعــــــــاني الوظيفيــــــــة في الســــــ ــة منفــــــــردة "وإنمــــــ الملاحــــــــ  أن هــــــــذه الحــــــــروف لا تــــــــؤدي معــــــــنى مع ميــــــ

 وال كيب لذلك كان التعليق بواسطة الحروف أشهر أنواي التعليق في اللغة
وزيــــــد قــــــام" وقــــــم". كــــــذلك    -نينا نلــــــتي الإابــــــاة والأمــــــر  لصــــــيغة أقــــــام زيــــــد  العربيــــــة الفصــــــحى فــــــ ذا مــــــا اســــــتث

بعـــــ  نـــــل الإفصـــــاح ف ننـــــا ســـــن د كـــــل نلـــــة في اللغـــــة العربيـــــة علـــــى الإ ـــــلا  نتكـــــل في تل ـــــي  العلاقـــــة بـــــي  
 1أجزائها على الحرف.

  تقسيمهايير: أقسام حروف المعاني و معاالثانيالمبحث  
  2:قسميمن حيع بنيتها قس م  إلى  

مفردة وهي اانا عشر حرفا منها: الأل  والهمزة والباء والتاء والسي والفاء والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو 
 .والياء

، لعل  لكن ، ما، مذ، منذ، كنن ، لكن ،  مركبة وهي اانان وثمانون حرفا منها: من، أو،  ،  ، لن، إلى، على، لكن 
، إم ا، أ  ، أن   .م ا، لم ا...الاإن 

حروف تعمل وحروف لا تعمل، وحروف  وز فيها العمل   3من حيع عملها قس م  الحروف إلى الااة أقسام 
 .وعدمه

 :الحروف العاملة: وهي أربعة أنواي
 

 . 123تمام حسان، المرج  نفسه، ص : 1
 .99: أ د بن عبد الن ور المالقي، المرج  السابق، ص2
  35.– 43: علي  مود، المرج  السابق، ص3
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حروف تعمل الرف  والنصب: ما، إن  ، لا، لاة، ليس ( ترف  الاسم وتنصب الخبر)أنه، إنه، كننه، لكنه، لي ، 
 )لعل، لا النافية لل نس ( تنصب الاسم وترف  الخبر

 حروف تعمل ا ر وهي: الباء، في، عن، من  
 حروف تعمل في الأفعال الن صب نحو: أن ، لن، إذن، كي. 
 .  قسم تعمل في الأفعال ا زم: وهي اللا م،  ، لم ا، لا، إن 

ــد،   ــا، قــــ ــاء، ال التعريــــــ ، ألا، أم، أمــــ ــاء، اليــــ ــاء، الســــــي، الهــــ ــون، الفــــ ــيم، النــــ ــزة، المــــ ــة: الهمــــ ــير العاملــــ ــروف غــــ الحــــ
 سوف، بلى، جير.

ــا،   ، حــــــ ، لمــــ ، أن  ــاف، الــــــلام، الــــــواو، إذا، إن  ــاء، الكــــ ــان  أتــــــري: التــــ ــانا ولا تعمــــــل في أحيــــ ــل أحيــــ حــــــروف تعمــــ
 ما، لا.

ــذا المعيــــــار)   ــاء مـــــن اعتمــــــد علـــــى هـــ ــه مـــــن زاويــــــة  ومـــــن العلمـــ ــيم حســـــب عــــــدد الحـــــروف(، ولكـــــن ن ــــــر إليـــ التقســـ
أتـــــري، وســـــلك  ريقـــــا أقصـــــر في ذلـــــك، فـــــرأي أن  الحـــــروف قكـــــن تقســـــيمها إلى مفـــــرد ومركـــــب، ف عـــــل الحـــــرف  
المكـــــو ن مـــــن حـــــرف واحـــــد قســـــما ومـــــا عـــــداه مركبـــــا، فتكـــــون الحـــــروف علـــــى قســـــمي: الحـــــروف المفـــــردة والحـــــروف  

 1المركبة
 لحروف حسب لزوميتها للحرفية من عدمه: تقسيم االمطلب الأول :  -1

 2على هذا المعيار قكن تصني  الحروف إلى: 
بعــــــ    حــــــرف لازم للحرفيــــــة، أي لا يكــــــون إلا  حرفــــــا فقــــــ ، وحــــــرف يكــــــون حرفــــــا حينــــــا  ويكــــــون ا ــــــا في

وتــــن ذهــــب هــــذا المــــذهب الإمــــام الزمخشــــري   المواتــــ ، و لثــــا يكــــون حرفــــا في مكــــان ف عــــلا في بعــــ  الأحــــوال.
ــروف ــن حــ ــه عــ ــال في معــــرر حديثــ ــة أتــــر ، تــــر    حيــــع قــ ا علــــى الااــ ــ  ــر) :"  نهــ ــافة ( حــــروف ا ــ الإتــ

ــائن ل ذلــــك قــــائلا  ن  الأول تســــعة   لازم للحرفيــــة وتــــر  كــ ــا وفعــــلا، ثم  ي فصــــ   ــائن حرفــ ا ــــا وحرفــــا وتــــر  كــ
، أحـــــرف وهـــــي مـــــن، واو القســـــم، واأه، وأن  الثـــــاني هســـــة أحـــــرف وهـــــي    إلى حيـــــع، في، البـــــاء، الـــــلا م، ر  

ــن ــى وعــ ــدا علــ ــا، تــــلا وعــ ــة أحــــرف حاشــ ــذ، والثالــــع الااــ ــن ومنــ ــاف ومــ ــار، وعــــرر    3والكــ ــذا المعيــ ــى هــ ،علــ
فنفـــــ ر أن  كـــــل الحـــــروف لابـــــد  وأن تـــــدتل    نيـــــ  حـــــروف المعـــــاني عليـــــه لنـــــري إمكانيـــــة تقســـــيميها علـــــى أساســـــه

 
 .22: عبد الر  ن الن  دي، المرج  السابق، ص1
، أ روحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة جنو  إفريقيا،  والوظيفة النحويةحروف المعاني بين الأداء اللّغوي عبد الله  حسن عبد الله  ،  :2

  . 28م، ص2010
 . 283،د  ط، د   ن، ص2، دار ا يل، بيروة، لبنان،طالمفصّل في علم العربيةأين القاسم الز مخشري: ::ين ر3
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ــك ا ــرر عــــــن تلـــ ة، وألا   ـــ ــذه الم لــــــ  ــاءة فــــــني ـــــ  هـــ ــون حرفــــــا أو    لعبـــ ا أن يكـــ ــاني، ف مــــــ  ــروف المعـــ ــرف مــــــن حـــ حـــ
 حرف م  اسم أو فعلا.

 وا، و ي وهيا.  1الحروف الكائنة حرفا وفعلا وهي: حروف الاستثناء) تلا، عدا، حشا(  
 
  تقسيم الحروف حسب الاختصاص:المطلب الثاني :-2

ــة   ــة فيقــــــال لهــــــا مختصــــ ــمفــــــالحروف إذا دتلــــــ  علــــــى الاســــــم تاصــــ الفعــــــل وحــــــده،    و إذا دتلــــــ  علــــــى   2 لاســــ
ــرادي    فيطلــــق عليهــــا مختصــــة  لفعــــل، وقــــد تــــدتل علــــى الاانــــي فهــــي حينئــــذ مشــــ كة، ــا هــــذا المنحــــى المــ وتــــن نحــ

بينهمــــــا، ونقصــــــد  لاتتصــــــاص كــــــل الحــــــروف    الــــــذي جعــــــل الحــــــرف مختصــــــا  لاســــــم ومختصــــــا  لفعــــــل ومشــــــ كا
ا علـــــــى الفعـــــــل أو الاســـــــم   معـــــــا، ويشـــــــير المـــــــرادي إلى نـــــــوعي مـــــــن الحـــــــروف الم تصـــــــة    أوالم تصـــــــة  لـــــــد تول إمـــــــ 

الاســــم فــــلا يحمــــل فيــــه غالبــــا، ومــــا   يكــــن كــــا زء فيــــه يعمــــل فيــــه، فــــالم ت      لاســــم،  ــــا مــــا كــــان كــــا زء مــــن
أن يتنـــــزل منـــــه منزلـــــة ا ـــــزء أولا، فـــــ ن تنـــــز ل منـــــه منزلـــــة ا ـــــزء   يعمـــــل الت عريـــــ ، و إن       لاســـــم فـــــلا يخلـــــو مـــــن

ــه مــــــن أمثلــــــة هــــــذا القســــــمم  يتنــــــز ل ــيئا و  يكــــــن التوصــــــل إليــــ   نــــــه منزلــــــة ا ــــــزء فحقــــــه أن يعمــــــل، لأن  مــــــا لــــــزم شــــ
ه العمــــــــل الم صــــــــوص  لاســــــــم    حــــــــروف ا ــــــــر، ولهــــــــذا يقــــــــول: " ... و إذا عمــــــــل فاصــــــــلة أن يعمــــــــل ا ــــــــر لأنــــــــ 

 4،فعم م هذا المعيار على كل حروف المعاني.  3ورفع  الخبر لشبهها  لفعل..."(
ذ، وا،  فــــــن ل  إلى أ ن مــــــ  ن، مــــــ  ن  الحــــــروف الم تصــــــة  لاســــــم وهــــــي الألــــــ ، البــــــاء، الكــــــاف، أي، عــــــن، في ومــــــ 

، علــــــى، ليــــــ  لاة، منــــــذ، كــــــنن  لعــــــل، لكــــــن ، لــــــولا، لكــــــن  بمعــــــنى أن  هــــــذه الحــــــروف   و ي،  ، تــــــلا، عــــــدا، ر  ه
   ــــــت   فقــــــ   لــــــد تول علــــــى الاســــــم لا غــــــير ، كحــــــروف ا ــــــر مــــــثلا  ــــــت   لاســــــم فقــــــ ، نحــــــو: ذهبــــــ  إلى

، وكقولنــــا كــــنن  ا ــــو  غــــائمل فهــــي  ــــت   لــــد تول علــــى   "ا امعــــة، فالل ف ــــة الأتــــيرة هــــي اســــم كــــرور  " إلى
 وترف  الخبر " غائمل " وهي حرف مشبهة  لفعل.  " ا ملة الا ية فتنصب الاسم " ا و  

 
  .110، ص م 1995، 1ا يل بيروة،ط ، تع: ف ري صالح قدارة، ، دارأسرار العربيةأبو البركاة الأنباري:  :ين ر :1
الخانجي   ، مكتبة1تم ام حسن ، المطبعة العالمية، القاهرة، ط :، تعأقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفةفاتل مصطفى الس اقي،  :ين ر: 2

 .59القاهرة، د   ن ، ص
الد ين قباوة  مد ندت فاتل، دار الكتب العلمية، بيروة،  ، تع: ف رالجني الدّاني في حروف المعاني: الحسن بن القاسم المرادي: 3
 . 25م،ص1،1992ط
 .29: عبد الله  حسن عبد الله ،المرج  السابق ص4
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تي تـــــدتل علـــــى الفعـــــل دون غـــــيره ســـــواء عملـــــ  فيـــــه كحـــــروف ا ـــــزم   ا الحـــــروف الم تصـــــة  لفعـــــل وهـــــي الـــــ    1أمـــــ 
أو   تعمــــــل فيــــــه كحــــــروف الت نفــــــيس، والم ــــــت   لفعــــــل لا يخلــــــو أي ــــــا مــــــن أن  يتنــــــز ل منــــــه منزلــــــة ا ــــــزء أو لا،  

ــه من ــز ل منــ نفس، و إن   يتنــ ــ  ــرف التــ ــل كحــ ــزء   يعمــ ــة ا ــ ــه منزلــ ــز ل منــ ــ ن تنــ ــر في  فــ ــير ا ــ ه ن ــ ــ  ــه أنــ ــزء فحقــ ــة ا ــ زلــ
ــا نا نواصـــــــب   ا شـــــ ــ  ا لمـــــ ــ  ــا فكننهـــــ ــدرية وأتواكـــــ ــه  " أن " المصـــــ ــا يعملـــــ ــبهه بمـــــ ــل الن صـــــــب إلا  لشـــــ ــم، ولا يعمـــــ الاســـــ

ــزم ــا أن   ـــ ــان حقهـــ ــب ، ولـــــولا ذلـــــك لكـــ ــم نصـــ ــا،  ،  2الاســـ ــن، ســـــوف، إذا، اذمـــ ــد،  ، لـــ ــي: قـــ ــروف هـــ ــذه الحـــ وهـــ
 . لم ا، هلا  

ا الحـــــــروف المشـــــــ كة فهـــــــي     تي تـــــــدتل علـــــــى الاســـــــم والفعـــــــل علـــــــى حـــــــد ســـــــواء، أي لا  ـــــــت   لاســـــــم  أمـــــــ  الـــــــ 
ــز ــل ولـــذلك  يـــ  مشـــ كة فهـــي: الهمـ ــم والفعـ ــل مـــن الاسـ ــا كـ ــه بـــل تشـــ   فيهـ ــاء،   3فحســـب أو الفعـــل دونـ التـ

، ولومـــــا،   لام، الـــــواو، اليـــــاء والنـــــون، ال، إن، أن، بـــــل، كـــــي، لـــــو، لا، مـــــا، هـــــل، هـــــا، ثم ، ألا أمـــــا، حـــــ   الفـــــاء، الـــــ 
والحـــــــروف الـــــــتي تـــــــدتل علـــــــى الحـــــــرف مثـــــــل: الـــــــلا م وحـــــــروف العطـــــــ ، نقـــــــول: لإ ن  جـــــــاء زيـــــــدل    .أو، الهـــــــاءأم،  

ــه تعـــــالى ــاللام في ) لإن  ( دتلـــــ  علـــــى " إن  " الشـــــر ية، كمـــــا نقـــــول المـــــال لزيـــــد، وكقولـــ  {:لأكـــــل  منـــــه، فـــ
ع ت ه   ن  ســــ  ع ة  مــــ  ق  ذ و ســــ  ــ  ــ  علــــى الاســــم والفعــــل، ومــــن تلــــك الحــــروف     4}ل ي ـن فـ فــــاللا م في المثــــالي الأتــــيرين دتلـ

الـــــــواو والفـــــــاء وثم  ) و ـــــــزة الاســـــــتفهام، كمـــــــا أن  منهـــــــا مـــــــا يشـــــــ   في الاســـــــم والحـــــــرف دون    5أحـــــــرف العطـــــــ   
ــه   ا تـــــدتل علـــــى الاســـــم نحـــــو: مـــــررة بزيـــــد ، وتـــــدتل كـــــذلك علـــــى الحـــــرف كمـــــا في قولـــ ــاء، ف نهـــــ  الفعـــــل مثـــــل البـــ

ر ي: {تعــــالى م     نه اللَّه  يـــــ  ــا: أ ترجــــ   مــــن ا امعــــة   مبكــــرا؟ فهنــــا دتلــــ  علــــى الفعــــل "    6}أ     يع لــــ  وقولنــــا أي ــ
ــذا ــالهمزة هنـــــا دتلـــــ  علــــى اســـــم الإشـــــارة " هــ ــد تـــــدتل علـــــى الأداة نحــــو: أ هـــــذا  مـــــد؟ فــ  . "تــــرر" كمـــــا قــ

ا" ــ  ــم نحــــــو " لمـــ ــل والحــــــرف دون الاســـ ــ   فيــــــه الفعـــ ــا مــــــا يشـــ ــن المشــــــ   أي ـــ ــل قولــــــه    ومـــ ــه علــــــى الفعـــ فمــــــن دتولـــ
ــالى ر ه  {:تعـ ــ  ا أ مـ ــ  ــ    مـ ا ي ـقـ ــه لاه ل مـ ــ  ــا ،7}كـ ــه أي ـ ال   {:وقولـ ــ  ــيرا  قـ ده ب صـ ــ  ه  ف ار تـ ــ  هـ ى و ج  ــ  اه  ع لـ ــ  ير  أ ل قـ ــ  اء  ال ب شـ ــ  ا أ ن  جـ ــه ف ـل مـ

ون   ــ  ا لا ت ـع ل مـــ ــ  ن  اللَّه  مـــ ــ  م  مـــ ــ  م  إ ني   أ ع لـــ ــ  ل  ل كـــ ــ  ــر   8}أ     أ قـــ ــاة أن  الحـــ ــذكر النحـــ ــى  يـــ تي تـــــدتل علـــ ــ  ــي الـــ ــة هـــ وف الم تصـــ
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ــم أو الـــــــدتول علـــــــى الفعـــــــل، فالمعمـــــــل هـــــــو   الاســـــــم فقـــــــ  أو الفعـــــــل فقـــــــ ، أي  ـــــــت   لـــــــدتول علـــــــى الاســـــ
ــو مخــــــت   لــــــد تول علــــــى   ــا هــــ ــا مــــ ــر لنــــــا  ن  الحــــــروف منهــــ ــير الم ــــــت ، ولكــــــن  ظهــــ ــل هــــــو غــــ الم ــــــت  والمهمــــ

لاه بــ ل    {:الحــرف فقــ  مثـــل حــرف " كــلا  "، ففـــي قولــه عــز  و جـــل ون  ال ي تـــيم  كـــ  ر مــ   {:وقولـــه أي ــا 1  }لا ت ك 
 2 }ك لاه إ نهه ا ت ذ ك ر ةل 

ــرت  ــم، وفي القـــــرآن الكــ ــى واو القســ ــد تول علــ ــة  لــ ــا " إي " الخاصــ ل  إ ي و    {:ومن هــ و  قـــــ  ــ  قُ هــ ــ  تـ ن ب ئ ون ك  أ حــ ــ  و يســ
ز ين    4ي ورين  فقد دتل  على واو القسم.فالشاهد في قوله: إ 3 }ر ين   إ نهه  لح  قُ و م ا أ ن ـت م  بم  ع   

 تقسيم الحروف حسب البناءالمطلب الثالث :-3
ــا    ذكــــرنا ــا المعــــر  ومنهــ ــاء فمنهــ ا الأ ــ ــ  ــل، أمــ ــن الاســــم والفعــ ــا عــ ــا قيزهــ ــذا مــ ــا مبنيــــة، وهــ ــابقا  ن  الحــــروف كل هــ ســ
وكـــــذلك الأفعـــــال مبنيـــــة كالماتـــــي والأمـــــر والم ـــــاري، ولكـــــن قـــــد يعـــــر  إذا  شـــــرته نـــــونا الت وكيـــــد الث قيلـــــة    5المبـــــل  

لمـــــــرادي:" فـــــــالحروف حقهـــــــا البنـــــــاء علـــــــى  والخفيفـــــــة. فـــــــ ذا كانـــــــ  الحـــــــروف كل هـــــــا مبنيـــــــة، فعـــــــلام تبـــــــنى؟ يقـــــــول ا
ه حــــــرف واحــــــد فــــــلا قكــــــن أن   ا حــــــر   الســــــكون مــــــا قبلــــــه، أو لأنــــــ  الســــــكون، ومــــــا بــــــل من هــــــا علــــــى حركــــــة ف نمــــــ 

رط، حــــــــروف    6يبتــــــــدب بــــــــه إلا  متحركــــــــا   معلومــــــــا أن الحــــــــروف نيعهــــــــا مبنيــــــــة كحــــــــروف ا ــــــــر والعطــــــــ ، الشــــــــ 
ــ ــاء الموصـــــولة وغيرهـــ ــه اســـــتقبال، الأ ـــ ــد حرفــــــا  الاســـــتفهام، تنبيـــ ــير الممكـــــن أن نجـــ ــل فمـــــن غـــ ــا في دائـــــرة المبـــ ا كلهـــ

ــاني أصــــــــــــــــــلية ــا معـــــــــــــــ ــا لهـــــــــــــــ ــا مـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــيا  كمـــــــــــــــ ــة تفهـــــــــــــــــم معناهـــــــــــــــ ــا مبنيـــــــــــــــ  .قكـــــــــــــــــن إعرابـــــــــــــــــه فكلهـــــــــــــــ
رد  عليهـــــا نيـــــ  حركـــــاة البنـــــاء، ال ـــــمة، الفتحـــــة والكســـــرة،   وعـــــن  ريـــــق الت تبـــــ  والاســـــتقراء عرفنـــــا أن  الحـــــروف تـــــ 

 7  :يم الحروف حسب ما تبنى عليه يكون كما يليكما ت بنى على الس كون أي ا، وعلى ذلك تقس
ا، ألا  ، ــا، أ ، أمــــــ  ا، ألا  ، إلا  ، اذمـــ ، أقــــــن، أمــــــ  ــروف المبنيــــــة علــــــى الســــــكون، وهــــــي الألــــــ ، حــــــ   هيــــــا،   الحـــ

ــا، كــــلا  ، ــا، مــــن، حاشــ ــ ا،   علــــى، عــــدا، تــــلا، نعــــم، جــــير، جلــــل، بلــــى، أجــــل،  ، و ي، وا، هــــل، مــ لكــــن، لمــ
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عـــــن، في، قـــــد، كـــــي،   فـــــة، اء التننيـــــع، أي، إي، أم، ال، أو، أن، إن، مـــــن، بـــــل،لـــــولا، لومـــــا، هـــــلا، لمـــــا مخف
  ، لن، لو، من ها، إلى، إذن، اذما، ألا  ، إلا  ، أم ا.

ي، الفـــــاء، الكـــــاف، الـــــلا م، الـــــواو النـــــون، ثم ،   الحـــــروف المبنيـــــة علـــــى الفتحـــــة وهـــــي: الهمـــــزة، اء القســـــم، الســـــ 
، سوف، لاة، لي ، إن ، أن ، كنن    ، لعل ، لكن.ر  

 )إذا كان  حرف جر (الحروف المبنية على الكسرة وهي: الباء، اللا م، 
  تقسيم الحروف حسب الإعمال والإهمالالمطلب الرابع :-4

 1تنقسم الحروف من حيع الإعمال والإ ال إلى:
يعد عنصر العامل المؤار الوحيد في  ديد الحركة الإعرابية، فيحد  فيه جرا أو رفعا أو نصبا أو جزما، وغير العامل 
هو الذي لا ي ت ب على دتوله شيء من الإعرا  ولذلك قيل له مهمل، فالت ناير المقصود هنا هو الن حوي فق ، 

وية ووظائ  تؤد   ا فيما تدتل فيه، والحروف العاملة هي ما أم ا من حيع المعنى ف ن  كل الحروف لها  ايراة لغ
يطلق عليه النحاة الحروف الم تصة، أي ال تي يخت   ا الاسم أو الفعل، بسبب الاتتصاص تؤار فيما تدتل عليه 

 ع دهة حروف ا ر عاملة جرا في  2نحو ، وقد قال ابن الأنباري  ن  المعمل " هو الحرف الم ت  كحرف ا ر 
ا  ر الاسم بعدها مثل ترر الطالب من ا امعة، فحرف ا ر " من" جر ة الاسم ا رور " ا امعة"   :الأ اء لأنه 

 :ا ازمة، يقول ابن مالك  "وكذلك "  
 3سِوَاهممَا الحرَفم كَهلْ وفي      ولََْ  فعلٌ ممضارعٌ يلَيْ لََْ كَيَشَم 

والحروف العاملة هي: الباء، التاء، الكاف، اللا م، الواو، إن  ، أن  ، عن  ، كي،  ، لن، لو، لا م ن ، م ن، م ن، ما، 
 ا، لولا، لم ا، لكن  

، حاشا، كنن ، لعل ، لم ، على، لي ، منذ، إن ، اذما، إلا  ، أقن، ح    . عدا، ر  ه
وهي الحروف المش كة ال تي تدتل على كل   4ر غيره من الكلماة الحروف المهملة: وهي ما لا يحد  إعرا  في آت

من الاسم والفعل، وهي: الهمزة، الأل ، الس ي، الفاء، الكاف اللا م، الواو، الياء، الن ون، ال، هلا  ، أ م ، أو، أ ي، 
، كلا    . ، لكن ، لم ا، لولاإ ي، بل، قد، هل، أجل، بلى، جير، نعم ثم ، سوف، لاة، ألا، ألا  ، إلا  ، إم ا، ح  

ا تكون عاملة  - الحروف العاملة المهملة " : وهي الحروف التي تعمل أحيانا ولا تعمل في أحيان  أتري، بمعنى أنه 

 
  .557،د   ن، ص: 1، تع: أ د جاد ، دار الغد ا ديد، القاهرة،طجامع الدروس العربية : مصطفى الغلايل: 1
 28ابن الأنباري، ص: :ين ر :2
 . 33،ص1، ر1،1999، دار المسلم، مدينة بريدة، ،ط دليل السالك إل ألفية بن مالك: عبد الله بن صالح الفوزان: 3
 .557: مصطفى الغلايل، المرج  السابق، ص 4
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ولا تعمل إذا كان  اء الخطا ،   1في سياقاة معينة مثال ذلك حرف" التاء" تكون عاملة إذا كان  للقسم.
للَّه  إ ن  ك د ة  ل    د ين    {:في بع ها، وكذلك اء القسم كقوله تعالىولهذا ليس  عاملة بل مهملة ماعدا    2 }ق ال  ا 

ا  ر الاسم بعدها وهو لف    "،والش اهد هنا في قوله" الله فالتاء هنا تفيد القسم، وفي هذا الموت  عاملة لأنه 
التاء في " قام " حرف معنى يدل على نحو: قام  هند، ف 3الله "، وتكون مهملة عندما ترد للتننيع  "ا لالة

 . نيع الفاعل لكن ه لا يعمل
اذما، الل تان  الحروف العاملة: حروف ا ر، نواصب الفعل الم اري، الأحرف المشبهة ال تي  زم فعلا واحدا، وان  و

تي تعمل عمل إن   زمان فعلي، والأحرف المشبهة  لفعل ال تي تنصب الاسم وترف  الخبر، ولا النافية لل نس ال  
 4تنصب الاسم وترف  الخبر، وما، لاة، إن )المشبهاة بليس في العمل، ف ف  الاسم وتنصب الخبر( 

، بــــــل، قــــــد، هــــــل،   ، إ ي  ون، ال، أم ، أو أ ي  ي، الفــــــاء، البــــــاء، النــــــ  الحــــــروف المهملــــــة: وهــــــي الهمــــــزة، الألــــــ ، الســــــ 
ــير، جلــــــل، ثم ،   ــى، نعــــــم، جـــ ــا، وا، وي،  ، أجــــــل، بلـــ ــلا  ، لكــــــن، لومــــــا،  هـــ ا، كـــ ــا أ ، ألا  ، أمــــــ  ــوف، هيــــــا، أمـــ ســـ

ــلا    . هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن مـــــا، لاة،   الحـــــروف العاملـــــة المهملـــــة وهـــــي: البـــــاء، الكـــــاف، الـــــلا م، المـــــيم، الـــــواو، إن  ، أن  ، عـــــن، لـــــو، لا، مـــــ 

، لم ا، لولا ألا، إلا  ، ح  
5. 

 تقسيم الحروف حسب تغييرها للّفظ والمعنى والحكم:المطلب الخامس :-5
هملة كلها تنقسم إلى ستة أقسام، فمنهايذ 

 
 عمل ة والم

 :6هب ابن الأنباري إلى أن الحروف الم
ــن ــا مـــ ــق ،" ليـــــ " هنـــ ــدا  منطلـــ ــول : ليـــــ   زيـــ ــو: " ليـــــ " فتقـــ ــنى، فنحـــ ــ   والمعـــ ــير  اللفـــ ذي ي غـــ ــ  الحـــــروف    الحـــــرف الـــ

ة ا  المشـــــبهة  لفعـــــل وهـــــي في هـــــذا الموتـــــ  عاملـــــة وتـــــدتل علـــــى ا ملـــــة الا يـــــة، فقـــــد  ا نصـــــب   غـــــير  للفـــــ  لأنهـــــ 
ا أدتل  في الكلام ة المعنى لأنه   معنى الت مل. الاسم ورفع  الخبر، كما غير 

ــا  - ــول إن  ا ـــــــوا  ردُ، ف" إن " هنـــــ ــو: " إن "، تقـــــ ــير المعـــــــنى، فنحـــــ ذي ي غـــــــير الل فـــــــ  ولا يغـــــ ــ  ة    الحـــــــرف الـــــ غـــــــير 
رة في علامـــــة إعرا مـــــا، لك ا نصـــــب  الاســـــم ورفعـــــ  الخـــــبر، أي أاـــــ  دة    ن هـــــا   تغـــــيرالل فـــــ  لأنهـــــ  ا أكـــــ  المعـــــنى لأنهـــــ 

 الكلام، و كيد الش يء تقوية لمعناه وااباة زائد لا تغيير له.
 

 . 271: المالقي، ،المرج  السابق، ص:1
  . 56 :ا ية :سورة الصافاة :2
 . 227 :: المالقي، المرج  الس ابق، ص3
 .217 :عبد الله بن صالح الفوزان، المرج  السابق، ص :4
 .33عبد الله  حسن عبد الله ، المرج  السابق، ص:  :ين ر: 5
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ار   قــــــادمون ؟ فتغــــــير    - ذي يغــــــير المعــــــنى ولا يغــــــير الل فــــــ  : فنحــــــو" هــــــل"، تقــــــول: هــــــل الح ــــــ  المعــــــنى    الحــــــرف الــــــ 
د  والكـــــذ  إلى   ــ   ذيلأن " هـــــل" حو لـــــ  الكـــــلام مـــــن الخـــــبر الـــــذي يحتمـــــل الصـــ هـــــو اســـــت بار لا    الاســـــتفهام الـــــ 

ــل" ــة قبــــــل دتــــــول " هــــ ــن    يحتمــــــل الصــــــد  ولا الكــــــذ  و  يــــــؤار في الل فــــــ  لأن  ا ملــــ ــة مــــ ــة مكونــــ كانــــــ  ا يــــ
. مبتدأ وتبر وبقي  كذلك بدتول " هل"، لهذا نقول أن  الل ف     يتغير 

ــوله  - ــم فنحـــــو " الـــــلا م" في قـــ ــير الل فـــــ  والمعـــــنى ولا يغـــــير الحكـــ ذي ي غـــ ــ  ــد الحـــــرف الـــ ة     م: لا يـــــديه لزيـــ ــاللا م غـــــير  فـــ
ة المعــــــنى لإفادكــــــا معــــــنى الاتتصــــــاص، لكن هــــــا   تغــــــير ذي هــــــو حــــــذف    الل فــــــ   رهــــــا الاســــــم، وغــــــير  الحكــــــم الــــــ 

 قبلها.  النون من " يدين" ل تافة، فهو  ذوف بعد دتولها كما كان  ذوفا
إ ذ ا ج اء    ال م ن اف ق ون  ق ال وا  {:م" في قوله تعالىالحرف ال ذي ي غير الحكم، ولا يغير لا لف ا ولا معنى، فنحو "اللا

ه د  إ نه ال م ن اف ق ي  ل ك اذ ب ون   ه د  إ نهك  ل ر س ول  اللَّه  و اللَّه  يع ل م  إ نهك  ل ر س ول ه  و اللَّه  ي ش  ،فاللام هنا   تغير الل ف  والمعنى 1}ن ش 
ا علهق   ة الحكم، لأنه   .الفعل عن العملبل غير 

ف ب م ا ر    ة   {:الحرف ال ذي لا يغير لا لف ا ولا معنى ولا حكما مثلوا له  لحروف الز ائدة، ومن ذلك قوله تعالى -
 .ف" ما" زائدة للتوكيد، قكن الاستغناء عن ها فيكون المعنى فبر ة من اللَّ  }2م ن  اللَّه  ل ن    له  م   

الن حو اعتمدوا كموعة من المعايير ال تي بف لها تصن  حروف المعاني، وهي مفص لة   ونخل  ت ا سبق أن  علماء 
 .فيما سبق ذكره
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 خاتمة الفصل:
ــذا الفصــــــل   ــة هــــ ــانيفي تلاصــــ ــ  الثــــ ــذي تصصــــ ــاني  والمتمثــــــلناالــــ ــروف المعــــ ــة حــــ في مفهــــــوم    ه  ــــــ  عنــــــوان ماهيــــ

  منها: حروف المعاني وأقسامها أما وبذلك توصل  إلى بع  النتائ  نذكر
ــدهم  - ــداي حــــول  ديــ ــدامى وا ــ ــاة القــ ــد تعــــددة آراء النحــ ــاني، فلقــ ــدة معــ ــا عــ ــاني لهــ ــروف المعــ ــنى   أن حــ لمعــ

 الحروف.
 كما أن الحرف هو الأداة التي بدورها ترب  بي الأ اء والأفعال.

 الحــروف عـدد إلى بع ـها يرجـ    ــددة، تقسـيماة إلى معي نـة معـايير حســب تصـن   المعـاني حـروف
 تنطبـق ال ـتي الحـروف علـى قسـم كـل اعتمـاد هـو عليهـا يلاحـ  مـا لكـن وغيرهـا، للاتتصـاص وا تـر
 .الدراسة في كالا لها ي   لا الأتري والحروف معاييره عليها
  .غيره في يعمل فهو معنى، من أكثر الواحد  للحرف أن 

 .أصلها إلى والرجوي الكلام في التنمل هو الحروف معاني معرفة في الأصل
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 إلى ودلالة مواضعها في القرآن الكريمالمبحث الاول: 

، هو : انتهاء الغاية ، يقول سيبويه : )وأما )إلى( فمنتها الابتداء   المعنى الأصلي الذي تدل عليه )إلى( وتنفرد به
ويقول المبرد : )وأما )إلى( ف نما هي للمنتهي ، ألا تري أنك تقول : ذهب  إلى زيد، وسرة إلى عبد الله   1( الغاية  

 ، نحو )أتموا الصيام إلى ويقول السيو ي : )إلى ، حرف جر له معان أشهرها انتهاء الغاية زمانا   2ووكلتك إ  الله(
و والأمر إليك( أي : منته إليك ، و  يذكر لها الأكثرون الليل( أو مكانا ، نحو إلى المس د الأقصى( أو غيرها ، نح

 .3غير هذا المعنى( 
ء ومن كلام العلماء الذي نقلناه سابقا يت ع لنا أن المعنى الأصلي الذي د. دل عليه )إلى( وتنفرد به، هو: انتها

 الغاية، ولكن النحاة اتتلفوا في دتول ما بعد )إلى( فيما قبلها إلى الااة مذاهب: 
المذهب الأول: يري أصحا  هذا المذهب عدم دتول ما بعدها فيما قبله. مطلقا، سواء أكان من جنسه أم   

تي مق نة بقرينة يكن ، وقد رجع ابن هشام هذا المذهب وقال : )هو الصحيع( معللا ذلك  ن أكثر الغا ة  
 تدل على إتراجها ، ف ذا وردة في موت  ليس فيه قرينة  ل  عليها . 

المذهب الثاني : يري أصحا  هذا المذهب أن ما بعد الغاية إذا كان من جنس ما قبلها دتل فيه ، مثل : 
 4اش ي  الغنم إلى آترها ، وإن   يكن من جنسه   يدتل. 

ا المذهب إلى أن ما بعد )إلى( يدتل فيه. قبلها مطلقا، سواء أكان من المذهب الثالع: ذهب أصحا  هذ 
  جنسه، أو   يكن. 

وقد ترتب على اتتلافهم هذا اتتلافهم في تفسير عند من آ ة القرآن الكرت، ومن ذلك قوله تعالى ))و ك ل وا 
ر ب وا ح  ه ي ـتـ ب يه  ل ك م  الخ  ي    الأ ب ـي    م ن  الخ  ي     (( و اش  ي ام  إ لى  اللهي ل  ر  ثم ه أ تم  وا الص   و د  م ن  ال ف    ، فقد حددة 5 الأ س 

على أنه ينتهي بدتول الليل ، وأن الصائم يعد مفطرا ، ولا   6هذه ا ية وق  انتهاء الصيام ، وقد أن  الفقهاء 
اءة للدلالة على انتهاء الغاية الزمانية ، يصع منه الصيام فيه ، وح تهم في ذلك أن )إلى( في قوله )إلى الليل( ج

 
 . 231، ص: 4م، ر1982، 2:عبد السلام هارون،مكتبة الخانجي،القاهرة ،مصر،ط، تعالكتاب: عمرو بن عثمان سيبويه، 1
 . 139، ص: 4م، ر 2،1979، تع: مد عبد الخالق، دار الكتا  المصري،مصر، طالمقتضبأبو العبا  المبرد:  :2
، ص:  1مصر،د ة ن، ر ، تع: مد أبو الف ل إبراهيم،دار ال ا ،القاهرة،الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيو ي ، 3

479. 
 . 104، ص: 1994، 1،دار الكتب العلمية، بيروة، لبنان، طالمغني: عبد الله بن قدامة المقدسي: 4
  . 187البقرة، ا ية:سورة : 5

  .210،ص : 1ر 1996، 1، دار الفكر العرين ، بيروة ، لبنان ،طبداية المجتهد ونهاية المقتصد  : ابن رشد القر ع ، 6
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، ويؤيد ما ذهب إليه الفقهاء من انتهاء وق  الصيام بدتول الليل ما ورد في السنة من 1وغاية الشيء نهايته 
 ديد ف ة الصيام ، فقد رو  عاصم بن عمر بن الخطا  عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

 .2من ها هنا ، وأدبر النهار من ها هنا ، وغرب  الشمس ، فقد أفطر الصائم(    )إذا أقبل الليل
ل وا  و ج وه ك م  و أ ي د ي ك م   ت م  إ لى   لصهل وَٰة  ف ٱغ س   إ لى   ل م ر اف ق  و  م س ح وا  ومن ذلك قوله تعالى ))  َٰ ي ـه ا  لهذ ين  ء ام ن وا  إ ذ ا ق م 

ك م  و أ ر ج ل   ، فقد بين  هذه ا ية أن اليد من الأع اء الواجب غسلها في الوتوء ،  3ك م  إ لى   ل ك ع ب ي  ((ب ر ء وس 
 ولكن حصل تلاف بي العلماء في دتول المرفق في وجو  الغسل ، على النحو التا  : 

 أهل ال اهرة والمتنترون من أصحا  مالك وزفر من الحنفية أن المرفق لا يدتل في وجو  الغسل.   / يري 1
 ، إلى وجو  إدتاله ، ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وعطاء وإسحا  بن راهويه. 4/ ذهب ا مهور 2

 فيما قبلها، عند عدم القرينةوقد احت  أصحا  الفريق الأول  ن أكثر النحاة رجحوا عدم دتول ما بعد )إلى(  
أما ا مهور فاحت وا أن ما بعد )إلى( نخل في حكم ما قبلها ، وتقرير أكثر النحاة عدم دتول ما بعدها فيما 
قبلها ليس حكما عاما في كل موت  ، فهي هنا تا تدتل فيه ، لأن من النحاة من يري دتوله إذا كان من 

(( جنسه ، والمرفق من جنس اليد ولذلك    ي ام  إ لى  اللهي ل  ، 5 يدتل ما بعدها فيما قبلها في قوله تعالى ))ثم ه أ تم  وا الص  
 لأن الليل ليس من جنس النهار.

والذي يبدو لنا أن ما ذهب إليه ا مهور هو الراجع ، يؤيد ذلك أن اليد قد تطلق في اللغة ويراد  ا أ راف   
رفق يشمله اللف  ف ن التحديد ) لا( جاء الإسقاط ما وراء المرفق من حكم ، وبما أن الم6الأصاب  إلى المنكب 

 7الغسل ، وعلى هذا تكون الغاية قد بين  الم و  من اليد لا المغسول. 

 
، د ة ن.،  6،تع:مازن المبار ،دار الفكر،بيروة،لبنان ط مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : عبد الله بن هشام الأنصاري: 1

 . 104ص: 
، ص :  1ه،ر1421، نعية المكنز الإسلامي ، القاهرة ، مصر ،  الجامع الصحيح :  مد بن إ اعيل بن المغيرة الب اري: 2

365. 
 . 06المائدة، ا ية:سورة  :3
 . 341 – 340، ص : 2، دار الفكر العرين، بيروة، لبنان، ر أحكام القرآن: أبو بكر ا صاص ، 4
 . 187البقرة، ا ية:سورة  :5
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ويؤيد ما ذهب إليه ا مهور أي ا أن )ابن يعيش( يري أن انتهاء الغاية قد يلابس موتعا من المواتي  فيكون 
يقصد   -ية ، بسبب تلك الملابسة ، وهو يشرح المراد  لملابسة قائلا : )و قيق ذلك أنها  ذلك الموت  نهاية للغا

الانتهاء غاية العمل ، كما أن )من( الابتداء غاية العمل ، إلا أنه قد يلابس الابتداء موتعا من الموات    -إلى 
تعا من الموات  فيكون من أجل تلك فيكون من أجل تلك الملابسة ابتداء للغاية ، وقد يلابس انتهاء الغاية مو 

الملابسة انتهاء للغاية ، وذلك نحو : ترج  من بغداد إلى الكوفة ، فعلى هذا تكون المرافق داتلة في الغسل من 
،فابن يعيش يري أنه في ا ية 1قول الله عز وجل )إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق( 

تهاء الغسل المرفقي ، ولذلك كان نهاية له ، وفو  ذلك كله فقد وردة نصوص صريحة عن السابقة قد لابس ان
 2النع صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمم مرفقيه في الوتوء. 

و لإتافة إلى دلالة )إلى( على انتهاء الغاية ، ف ن بع هم قد ذكر لها معاني أتر ، تنو  فيها عن بع  حروف 
كل هذه الموات  التي قيل فيها : إن )إلى( أناب  عن غيرها من حروف ا ر الأتري ، قكن   ا ر الأتري ، ولكن

 .  3إرجاعها إلى معناها الأصلي وهو : الدلالة على انتهاء الغاية ، وهذا ما أشار إليه المرادي 
الم الفة لذلك متنولة عندهم عندما ذهب إلى أن أكثر البصريي   يثبتوا لها غير معنى انتهاء الغاية وني  الشواهد  

 ، وقكن أن نستعرر الموات  التي قيل فيها : إن )إلى( أدة فيها معاني حروف أتري على النحو التا  : 
 :  أولا: إلى ودلالتها على معنى الاختصاص

ل وا       ل وا  ق ـوهة  و أ و     من الموات  التي قيل فيها : إن )إلى( جاءة مرادفة لمعنى )اللام( قوله تعالى ))'ق ال وا  نح  ن  أ و 
 فقد قيل  : إن )إلى( في قوله )إليك( بمعنى )اللام(.  4ش د يد  و  لأ  م ر  إ ل ي ك  ف ٱن  ر ي م اذ ا    م ر ين (

لى( جاءة على أصل معناها من الدلالة على انتهاء الغاية ، أي : الأمر منته إليك ، فالعر  ولكننا نري أن )إ
والذي يبدو لنا أن الن م الحكيم عدل عن حرف ا ر )اللام(   5تقول : أ د إليك الله ، أي : أنهي  ده إليك 

هائي ، والحسم الأتير إلى الملكة ، وهو إلى حرف ا ر )إلى( ل شارة إلى أن الرأي شور  بينهم ، ويكون القرار الن
المناسب لسيا  هذه ا  ة حيع أن الملكة عرت  عليهم أمر سليمان ، وشاوركم فيه ، يقول تعالى ))'ق ال    

ى  إ لى ه ك ت َٰبل ك ر تل : 'إ نهه  
ن  و إ نهه    ۥ  ي ـه ا  ل م ل ؤ ا  إ نّ   أ ل ق  م   للَّه   ل   ۥم ن س ل ي م َٰ يم  وأتوني مسلمي 'ق ال      َٰ ي ـه ا ب س  ره   َٰن   لرهح 

 
 . 15 –  14، ص : 8، مكتبة المتنع ، القاهرة ، مصر ، دة ن ، ر شرح المفصل: موفق الدين بن يعيش :1
 58: ص : 21م، ر 2000،  1، دار الحديع، القاهرة ، مصر، طسبل السلام:  مد بن إ اعيل الصنعاني ، 2
 . 389: الحسن بن القاسم المرادي،المرج  السابق،ص: 3
 . 33النمل، ا ية:سورة : 4
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و أ و ل وا        ش د يد  و  لأ  م ر  إ ل ي ك    ۢ   ل م ل ؤ ا  أ فـ ت ونّ  فِ  أ م ر ي م ا ك ن   ق ا  ع ة  أ م ر ا ح  هَٰ ت ش ه د ون  'ق ال وا  نح  ن  أ و ل وا  ق ـوهة  
 .1ف ٱن  ر ي م اذ ا    م ر ين (( 

فهم يريدون أن يبينوا لها أننا مهما أيدينا من آراء ، وأ  كان  المشورة التي نشعر  ا ، ف ن نهاية ذلك كله إنما هو 
راج  إليك ، فنن  صاحبة القرار الأتير فاست دام )إلى( هنا إنما يوحي بتفوي  الأمر إليها ، وإرجاي القرار 

)اللام( مكان إلى هذا لدل  على أن الأمر يخصها وحدها ، دون   النهائي إلا صاحبة الحكم والأمر ، ولو جاءة 
ء    مشورة أو مراجعة  ت م  ف يه  م ن ش ى  تـ ل ف  وهذا الفر  بي است دام اللام( و)إلى( نلح ه في قوله تعالى ))'و م ا  ت 

م ه   ء  ف ـر د وه  إ لى    2إ لى   للَّه ((   ٓۥف ح ك  ر (( ،وقوله ))ف   ن ت ـن َٰز ع ت م  فِ  ش ى  ت  ،  3  للَّه  و  لرهس ول  إ ن ك نت م  ت ـؤ م ن ون  ب ٱللَّه  و  ل يـ و م   لا 
فاست دام )إلى( هنا يشير إلى أن ما يختل  ويتنازي فيه الخلق  ب أن يرجعوا فيه إلى ر م ، ويردوا حكمه إليه 

،فاست دام )اللام( هنا يدل على أن الأمر   4( للَّ ه   ۥه  وذلك يختل  في غايته ومرماه عن قوله تعالى ))ق ل  إ نه  لأ  م ر  ك له 
م  إ لاه للَّ ه    5 ب  الله وحده ، لا يشاركه فيه غيره ، ومثله قوله تعالى ))و الأمر يومئذ الله((  ،وقوله ))  إ ن   لح  ك 

الأمر والحكم والسلطان ، ومثل ذلك لا يستشار فيه ،   -، فاللام هنا تشعر  تتصاصه سبحانه وحده   6((
 ، وهكذا ندر  أن كلا من الحرفي )اللام( و )إلى( أعطى ما   يعطه ا تر. 7ولا يطلب فيه رأي من أحد 

وهو يتعدي ) لا( و ) للام( ف ذا قل  : أتب  فلان إلى فلان ، معناه أ منن إليه ، وإذا قل  : أتب  له ، 
، وجاء الفعل معدي ) لا( في ا ية السابقة ليدل على امتداح المؤمني الذين استقام  8فمعناه : ت   وتش  

عوا إلى عبادته ، فالفعل م  )إلى( يدل على معنى التوجه وجهتهم إلى الله، وآووا إلا كنفه ، وا مننوا إليه ، وانقط
  ذا الخشوي، والا مئنان إلى الله تعالى. 
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ب    ل ه    ۦا  ب ه  وأما وروده م  )اللام( فمثاله قوله تعالى ))و ل يـ ع ل م   لهذ ين  أ وت وا   ل ع ل م  أ نهه   لح  ق  م ن رهب  ك  ف ـي ـؤ م ن و   ق ـل و   م     ۥف ـت   
 )) ت ق يم  ر َٰط  م س  ، واست دم  )اللام( هنا للدلالة على اتتصاص القرآن  ذا 1و إ نه  للَّه  له  اد   لهذ ين  ء ام ن وا  إ لى َٰ ص 

 الخشوي والتوات  والانقياد ، لاحتواء القرآن على ما يثب  أنه الحق. 
 ثانيا : إلى ودلالتها على معنى الإلصاق 

فيها : إن )إلى( جاءة دالة على معنى الإلصا  وحل   ل الحرف الموتوي له وهو )الباء( من الموات  التي قيل  
ز ء ون (( قوله تعالى ))'و إ ذ ا ل ق وا   لهذ ين  ء ام ن وا  ق ال وا  ء ام نها و إ ذ ا ت ل و ا  إ لى َٰ ش ي َٰط ين ه م  ق ال وا  إ ناه   تـ ه  ،و  2م ع ك م  إ نمه ا نح  ن  م س 

حي نرج   إلى الفعل )تلا( نجده يتعدي ) لباء( فنقول : تلوة بفلان ، بمعنى الانفراد به ، ونقول : أتل   لكن
، وعلى هذا الأسا  فهنا  فر  بي التعديتي وجاءة )إلى( م  الفعل في 3 مر  ، أي : تفرد به ، وتفرغ له 

ائل نفو  المنافقي ، وتوتع غايتهم وهدفهم ، ا ية السابقة لتكش  بما تدل عليه من انتهاء الغاية  عن دت
وانصراف قصدهم إلى لقاء إتوانهم من الشيا ي ، بما يدل على أنهم ترجوا من أجله ، وهو وجهتهم الحقيقية 
وهدفهم النهائي ، ولو جاء التعبير )تلوا بشيا ينهم لما أفاد غير الانفراد  م ، ول اي غرر الن م من الكش  

 فسي ووحدة الغاية التي تربطهم  لفائهم.عن توجههم الن
ي ام   لرهف ع  إ لى َٰ ن س ا له ل ك م  ل يـ ل ة   لص   ئ ك م (( ومن الموات  التي قيل فيها : إن )إلى( أت  بمعنى )الباء( قوله تعالى ))أ ح 

ا تر إلى القول : ، إلى القول : بنيابة )إلى( عن )الباء( في هذه ا ية ، وذهب بع هم  5،فقد ذهب بع هم 4
 بت مي الفعل )رف ( معنى )الإف اء( ولذلك عدي ) لا(.

ولكن الذي يبدو لنا ويدل عليه سيا  ا ية أن )إلى( على أصل معناها وليس  بمعنى )الباء( فحرف )الباء( بما 
الغاية )إلى( يشيعه من مصاحبة النساء ، والقر  منهن ينس م م  هذا السيا  ، إنما ينس م معه حرف انتهاء  

الذي يق  عند حد الإ حة ، وق اء حاجة الرجل من المرأة حينما تدعوه الحاجة إليها ، ح  لا يفوته ف ل 
الإكثار من العبادة والذكر في شهر رم ان ، ويؤيد هذا الذي ذهبنا إليه أن سيا  ا ية يسته ن من المسلمي ما 

هو موسم من مواسم العبادة والذكر والته د ، وذلك قبل أن وق  منهم اتتيانا لأنفسهم في شهر رم ان الذي  
 يحل لهم ما أحله من إ حة الاجتماي بنسائهم ليلة الصيام إلى  لوي الف ر . 
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 ثالثا : زیادة إلى 
هنالك عدد من الموات  التي قيل فيها : إن )إلى( جاءة م  كرورها زائدة قكن الاستغناء عنها ، من ذلك قوله 

ق    ع ل ي ك  ر   ب ا ج ن يًّا( تعالى ))و   ل ة  ت س َٰ ،فالفعل )هزي( تعدي إلى مفعوله ) لباء( ، وكان   1ه ز  ي إ ل ي ك  بج  ذ ي   لنه  
قكن الاكتفاء بذلك ، ويكون السيا  )هزي بجذي الن لة تساق ( لكن الله تعالا ارشد مرت إلى أيسر الطر  التي 
تت من تساق  الر ب بي يديها دون عناء كبير ، فهي لا تزال تعاني آ ر الولادة ، وليس لها من ا هد ما تقوي 

على  ريك ا ذي قينا ويسارا تا قكن أن يعرتها لل نع والسقوط ، إلى جانب ما يؤدي إلى سقوط الر ب به  
بعيدا عنها، ف اء قوله )إليك( إرشادا منه تعالى  ن  عل انتهاء الهز إليها لتعتمد على ا ذي ، وتستند عليه في 

 هزه ، ولكي يتساق  الر ب قريبا منها . 
  قيل فيها: بز دة )إلى( قوله تعالى ))  َٰ ي ـه ا  لهذ ين  ء ام ن وا  م ا ل ك م  إ ذ ا ق يل  ل ك م   نف ر وا  فِ  س ب يل   للَّه  ومن الموات  التي 

ن ـي ا فِ   ر ة   ف م ا م ت َٰ    لح  يـ وَٰة   لد  ء ات  ن ـي ا م ن   ل  يت م ب ٱلح  يـ وَٰة   لد  ق ـل ت م  إ لى   لأ  ر ر   أ ر ت  ر ة  إ لاه ق ل يلل(   ه ت  حيع   2  لا 
يكت  السيا  القرآني بوصفهم  لتبا ؤ فيقول : تثاقلتم ، أو : أ قلتم ، وهو يفهم منه أنهم تبا ئوا عن النفرة في 

سبيل الله ، بل زاد قوله إلى الأرر ليوحي بتسفل غاية القاعدين ، وتدني درجتهم ، في حي تسمو غا ة 
تف  درجاكم عند ر م ، وصيغة )ا قلتم (تزيد هذا الأمر وتوحا ، فهي تدل على التبا ؤ عن ا اهدين ، وتر 

الشيء بعد الاستنهار له ، فهذا اللف  يصور القاعدين وكان الواحد منهم ينازي نفسه فلا يستطي  ، ويحاول 
 3كنا إليها. النهور فلا تسعفه قواه ، لتنتهي  اولاته ومعاناته إلى الأرر تسكا  ا ، را 

ا ذ  ى ل ه    ۢٓ وتا قيل فيه : بز دة )إلى( قوله تعالى ))إ نه ه َٰ ف ل ن يه ا    ۥأ ت  د ةل ف ـق ال  أ ك  ت س  ل و ت س ع ون  ن ـع   ة  و لى   ن ـع   ةل و َٰح 
ه   َٰ ن ع اج  ث ير ا م  ن   لخ  ل ط اء  ل يـ ب غ ى ب ـع   ه م  ع ل ىَٰ ب ـع    و إ نه ك     ۦو ع زهنّ  فِ   لخ  ط ا   'ق ال  ل ق د  ظ ل م ك  ب س ؤ ال  ن ـع   ت ك  إ لى 

ل ح َٰ   و ق ل يلل مها ه م ((  ، فقد قيل : إن )إلى( في قوله )إلى نعاجه( بمعنى )م ( أو زائدة 4إ لاه  لهذ ين  ء ام ن وا  و ع م ل وا   لصهَٰ
ة لنهم الرجل ، وحبه  م  المال ، وعدم قناعته ، ولكننا لو  ملناها في موتعها هنا لوجدناها كي  جاءة مصور 

 بما بي يديه ، ح  ي ي  قليل غيره إلى الكثير الذي عندها.
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 ليت ودلالة مواضعهما في القرآن الكريم   : المبحث الثاني 
هو : التمل ، جاء في )المقت ب( : )ولي  معناها : التمل ، نحو   المعنى الأصلي الذي تدل عليه )لي ( وتنفرد به

،والتمل هو :  لب أمر  بو  لا يرجي حصوله ، إما لكونه مستحيلا ، وإما لكونه تكنا   1: )لي  زيدا أانا( 
  الذي لا ، ويت ع من هذا التعري  أن التمل يشمل أمرين : أولهما :  لب الأمر ا بو   2غير مطموي في نيله 

 يرجي حصوله ، لكونه مستحيلا والنفس كثيرا ما  ب المستحيل وتطلبه ، وتتمل حصوله ، كقول أين العتاهية : 
 3ألا لي  الشبا  يعود يوما                              فنتبره بما فعل المشيب 
يله ، أو لكونه بعيد المنال ، والبعد  نيهما :  لب الأمر الذي لا يرجي حصوله ، لكونه تكنا غير مطموي في ن

في التمل قد لا يكون بعدا  لنسبة للواق  أو العرف أو العقل ، وإنما هو بعد من حيع إحسا  التنفس به ، 
فيمكن أن تقول : ليتل أفعل كذا ، أو : ليتل أقدر عليه ، أو : ليتل ألقي فلانا ، فتفيد بذلك أنك  س ببعد 

 هذا الفعل. 
القدرة، أو هذا اللقاء، وقد يكون ذلك كله غير بعيد في واق  الأمر، أو عند غير ، ولكن شدة رغبتك فيه   أو هذه 

 أو تك أنه مستبعد، وصعب المنال، ومن ذلك قول مالك بن الريب: 
 4ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة                  بجنب الغضا أزجي الفلاص النواجيا

يلة واحدة بجنب الغ ا ، ومبيته ليلة في مو نه الذي يشتاقه ليس من الأمور المستبعدة في فالذي يتمناه أن يبي  ل
عرف أو عقل ، ولكنها كذلك في نفس الشاعر وإحساسه ا ن أصاب  الموة تكاد تلامسه ، يقول مخا با 

 ومناشدا صاحبيه : 
 ل فيا صاحبي رحلي دنا الموت فأنزلا                برابية إني مقدم ليا

 أقيما على اليوم أو بعض ليلة                     ولا تعجلاني فقد تبين مابيا
 ولا تحسداني بارك الله فيكما                    من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا

 1ها فالأمنية إذا بعيدة، ما دام الموة يحي  به من كل جانب، ولكن نفس الشاعر تتعلق  ا، وتتمناها، وتتو  إلي
، وقد شمل التمل  ا في القرآن التمل بنوعيه )تمل 2،وقد وردة )لي ( في القرآن الكرت نحو : )أرب  عشرة مرة( 
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المستحيل الذي لا يرجي حصوله ، وتمل الممكن ، ولكنه بعيد الحصول( ومن ا  ة التي جاء فيها التمل 
يًّا   مستحيلا ، قوله تعالى ))'ف ن ج اء ه ا  ل م   ار   ي ا مهنس  ا و ك ن   ن س  ذ  ل ة  ق ال    ي َٰل يـ ت نى  م    ق ـب ل  ه َٰ ذ ي   لنه   إ لى َٰ ج 

،فمرت عليها السلام تمن  هنا أن تكون مات  قبل ذلك ، و  تكن شيئا يذكر ، وهذا الذي تمنته أمر 3((
مستحيل ، وإنما تمنته  م  أنها كان  تعلم موقفها وعفتها ، وتعلم أن الله معها تا جري بينها وبي جبريل من 

نا أن التمل صاحبه الخ ل لعفة  المتمل استحياء من النا  ، وتوفا من لائمتهم ، ونلاح  ه  -الوعد الكرت  
و هره ، كما يدلنا على الحالة النفسية التي كان  عليها السيدة مرت عليها السلام في هذا الموق  العصيب الذي 
ستواجه فيه قومها ، ومراعاة النواحي النفسية في مثل هذه الأساليب جانب بلاغي مهم ، لأن البلاغة تن ر إلى 

الإنسانية ، وما يع يها من مشاعر وأحاسيس في المواق  الم تلفة ، وتصور ذلك وتس له ، وتنقله م اهر النفس  
إلينا في عباراة بليغة ، وألفالإ بديعة ، يقول الزمخشري : )تمن  لو كان  شينا افها لا يؤبه له ، من شننه وحقه 

قه ، وذلك لما لحقها من فرط الحياء ، أن ينسى في العادة ، وقد نسي و رح ، فوجد فيه النسيان الذي هو ح
والتشور من النا  على حكم العادة البشرية ، لا كراهة لحكم الله ، أو لشدة التكلي  عليها إذا  توها ، وهي 

عارفة ببراءة الساحة ، وب د ما قرن  به ، من اتتصاص الله إ ها بغاية الإجلال والإكرام ، لأنه مقام دح  ، 
لأقدام ، أن تعرف اغتبا ك  مر ع يم ، وف ل  هر ، تستحق به المدح ، وتستوجب التع يم ، قلما تثب  عليه ا

 .4ثم تراه عند النا   هلهم به عيبا يعا  به ، ويعن  بسببه ، أو لخوفها على النا  أن يعصوا الله بسببها 
رسول سبيلا   ويل  ليتل   ا ذ ومن ذلك قوله تعالى ))ويوم يع  ال ا  على يديه يقول   ليتل ا ذة م  ال

، فهذه ا  ة تصور لنا 5فلانا تليلا لقد أتلل عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان ل نسان تذولا(( 
مشهد ال ا  ، وهو يع  على يديه من الندم والأس  والأسى ، وهو لا تكفيه يد واحدة يع  عليها ، إنما هو 

م  بينهما ، لشدة ما يعانيه من الندم اللاذي المتمثل في ع ه كلتا يديه ، يقول يداول بي هذه وتلك ، أو   
ي ه  ي ـق ول  ي َٰل يـ ت نى    ه ذ ة  م     لرهس   ول  س ب يلا   مد  مد أبو موسى : اقرأ قوله تعالى:)و ي ـو م  ي ـع     ل ها    ع ل ىَٰ ي د 

( ولا يخطئك أن  س اللهفة المكروبة وراء قوله:)  ليتل ا ذة م  الرسول 'ي َٰو ي ـل   َٰ ل يـ ت نى      أ  ه ذ  ف   نا  ت ل يلا  لا 
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سبيلا( وكي  تتعلق نفسه بما فاة ، وكي  هين لهذه الصرتة الملتهبة  ذا الصوة المنبه ،واللاف  بقوله ) ( وهي 
(  د الصرتة هنا ليس  للنداء، وإنما هي صوة يراد به التنبيه .... ثم قوله )'ي َٰو ي ـل   نا  ت ل يلا    َٰ ل يـ ت نى      أ  ه ذ  ف لا 

أكثر حدة ، لأن الندم هنا  على أنه   يت ذ سبيل الذين آمنوا ، والندم هنا على أنه ا ذ سبيل الم لي ، وهو 
)  ويلتي( ليس رف ا لسبيل الذين آمنوا فحسب ، وإنما فو  ذلك معاندة له وذها  في الوجه المقابل وقوله  

ومثل ذلك قوله تعالى )'إ ناه ،1ينادي فيه ويلته يعل : هلكته ، كما قال الزمخشري : يقول لها : تعا  فهذا أوانك((
اه  و ي ـق ول   ل ك اف ر  ي َٰل يـ ت نى  ك ن   ت ـر َٰ  (أ نذ ر ن َٰك م  ع ذ ا   ق ر يب ا ي ـو م  ي ن  ر   ل م ر ء  م ا ق دهم    ي د  يوم القيامة ، يوم لا ينف    ،في 2  

مال ، ولا بنون ين ر المرء ما قدم  يداه ، وين ر إلى صحيفته السوداء ، عند ذلك يتمنى أن لا يكون قد تلق 
في الدنيا ، أو يتمنى أن ينعدم ، و يصير إلى عنصر مهمل زهيد فلم يبعع ، ويري هذا أهون عليه من مواجهة 

 أن التمل مصحو   سرة ولوعة وندم ، يوم لا ينف  الندم . الموق  الرهيب العصيب، ونحس هنا 
م ال ه     ۥومنه قوله تعالى ))و أ مها م ن  أ وت ى  ك ت َٰب ه   ي ة     ۦب ش  تـ ه ا ك ان     ل ق ات  س اب ي ه  'ي َٰل يـ  ف ـيـ ق ول  ي َٰل يـ ت نى      أ وة  ك ت َٰب ي ه  'و     أ د ر  م ا ح 

،وهذه ا  ة تبي أنه إذا كان يوم القيامة ، وأتذ الكافر كتابه بشماله 3ي ه  ه ل ك  ع نى   س ل ط َٰن ي ه  (( 'م ا أ غ نى َٰ ع نى   م ال  
، ورأي ما في صحيفته من قبائع الأعمال وما ينت ره من سوء العاقبة والمال يتمنى أن يكون أوتي هذا الكتا  ، 

انيها )  ليتها كان  و  يكت   ذا التمل ، بل أردفه  تر أشد وقعا على نفسه ، موتحا ا لام النفسية التي يع
القاتية ( فهو هنا يتمنى أن لو كان  هذه القارعة هي القاتية التي تنهي وجوده أصلا ، فلا يعود بعدها شيئا ، 
ثم يتحسر أن  شيء نافعه تا كان يعتز به أو  م  فلا المال أغنى أو نف  ولا السلطان بقي أو دف  ،وشبيه  ذا 

(( الندم ، وتلك الحسرة قوله تعا  تـ ن ا أ   ع ن ا  للَّه  و أ   ع ن ا  لرهس ولا  ،أي : 4لى ))ي ـو م  ت ـق لهب  و ج وه ه م  فِ   لنهار  ي ـق ول ون  ي َٰل يـ 
يوم تصرف وجوههم في النار من جهة الأتري كلحم يشوي في النار ، أو يطب  في القدر ، فيدور به الغليان من 

يطرحون فيها مغلوبي منكوسي ، وت  الوجه  لذكر أنه أكرم   جهة الأتري ، أو من حال إلى حال ، أو 
الأع اء ، فقيه مزيد تف ي  للأمر ، وكويل لل طب أو لأنه ذكر ا زء ، وأراد الكل من قبيل ا از المرسل ، 
اذا وقوله )يقولون( استئناف مبل على سؤال نشن من ا ملة الأولى التي  كي حالهم الف يعة ، كننه قيل : فم

يصنعون عند ذلك ؟ قيل : يقولون متحسرين على ما فاكم )  ليتنا أ عنا الله وأ عنا الرسولا( فلا تبلى  ذا 
تـ ن ا ن ـر د  و لا  ن ك ذ     ب ـا م ن  ي َٰ   ر ب  ن ا و ن ك ون  العذا  ، ومثلها قوله تعالى ))و ل و  ت ـر يَٰ إ ذ  و ق ف وا  ع ل ى  لنهار  ف ـق ال وا  ي َٰل يـ 
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ا له  م مها ك ان وا  يخ  ف ون  م ن ق ـب ل   و ل و  ر د وا  ل ع اد وا  ل م ا نه  وا  ع ن ه  و إ نهه   ذ ب ون ((  ل م ؤ م ن ي  'ب ل  ب د  ،وجوا  )لو( في هذه   1م  ل ك َٰ
و تراهم ا  ة  ذوف وحده لتذهب به نفس السام  كل مذهب ، فيكون ادتل  في كوين والت وي  ، أي : ل

وهم موقوفون على النار ،  بوسون عليها ، وهي تواجههم  ول المصير الرهيب ، وهم يت افتون فيها مت اذلي ، 
ويتهاوون متحسرين ، لو نري ذلك لرأي  ما يهول ، ولرأينهم يقولون: ))  ليتنا نرد ولا نكذ  بآ ة ربنا ونكون 

نيا ، وعندئذ فلن يكون منهم تكذيب وعندئذ سيكونون من المؤمني ، من المؤمني(( إنهم يتمنون لو يردون إلى الد 
ولكنها ليس  سوي الأماني التي لا تكون ، إن الله يعلم  بيعتهم ، ويعلم إصرارهم على   لهم ، ويعلم أن رجفة 

له تعالى الموق  وهوله هي التي أنطق  ألسنتهم  ذه الأماني الكاذبة ، والدعاوي البا لة ، يدل على ذلك قو 
)وإنهم لكاذبون( فهو تمن كاذ     ة عن صد  نية ، وعزقة قوية ، بل له سبب آتر ، وهو أنه بدا لهم ما  
كانوا يخفون ، أي :  حدون من الشر  والكفر ، وعرفوا أنهم هالكون بشركهم وكفرهم ، فعدلوا إلى التمل ، 

 2والمواعيد الكاذبة.
ا يء  ي ـو م ئ ذ  بج  ه نهم   ي ـو م ئ ذ  ومثله قوله تعالى ))'ك لاه إ   ذ ا د كه    لأ  ر ر  د كًّا د كًّا 'و ج اء  ر ب ك  و  ل م ل ك  ص فًّا ص فًّا و ج 

ر يَٰ 'ي ـق ول  ي َٰل يـ ت نى  ق دهم    لح  ي ات ى 'ف ـيـ و م ئ ذ  لاه ي ـع ذ     ع   ن  و أ نّهَٰ ل ه   لذ  ك  اب ه  ي ـت ذ كهر   لإ  نس َٰ ق ه    ٓۥذ  ،  3أ ح دل(  ٓۥأ ح دل 'و لا  ي وا ق  و   
والتمل هنا يدل على ندمه على ما كان منه من المعاصي والذنو  في حياته الدنيا ، وود لو قدم تيرا لحياته في 
ا ترة ، فقوله )  ليتل( أمنية فيها الحسرة ال اهرة ، وهي أقصى ما قلكه الإنسان في ذلك اليوم ، ثم يصور 

ومن ا  ة ،يره بعد الحسرة الفاجعة ، والتمنياة ال ائعة )فيومئذ لا يعذ  عذابه أحد ولا يواق و قه أحد(مص
التي ورد فيها التمل فيما هو تكن ، وإن كان بعيد المنال وعسير التحقيق ، قوله تعالى ))'و ج اء  م ن  أ ق ص ا  ل م د ين ة  

ت د ون  'و م ا لى   لا  أ ع ب د   لهذ ي ف ط ر نّ  ر ج لل ي س ع ىَٰ ق ال  ي َٰق و م   ته  ر ا و ه م م ه  ـل ك م  أ ج  و إ ل ي ه    ب ع وا   ل م ر س ل ي   تهب ع وا  م ن لاه ي س 
ع ت ـه م  ش ي    ۦٓت ـر ج ع ون  ء أ  ه ذ  م ن د ون ه   ـا و لا  ي نق ذ ون  'إ نّ   ء ام ن   ب ر ب  ك م  ء اله  ة  إ ن ي ر د ن   لره   َٰن  ب   ر   لاه ت ـغ ن  ع نى   ش ف َٰ

ر    .4م ي (( ف ٱ   ع ون  'ق يل   د ت ل      نهة  ق ال  ي َٰل ي    ق ـو م ى ي ـع ل م ون  'بم  ا غ ف ر  لى  ر بّ   و ج ع ل نى  م ن   ل م ك 
إقان لا يغي  ، فهو يتمل الخير والتمل )بلي ( في هذه ا  ة يصور لنا مؤمن )آل يس( قوة تير تالدة وتب  

لكل النا  ، بما في ذلك من آذوه ، وهو يتمنى لهم الخير في الدنيا ، وح  بعد انتقاله إلى الدار ا ترة )  لي  
قومي يعلمون بما غفر   رين وجعلل من المكرمي( فهي الأمنية المرحة الراتية أن يعلم قومه مكانته في ا ترة ، 

 
   . 27الأنعام، ا ية:سورة : 1
 141.، ص : 2م چ1998، 2سيد إبراهيم، دار الحديع، القاهرة، مصر، ط ، تعفتح القدير :  مد بن الحسن الشوكاني:2
 . 21الف ر، ا يةسورة : 3
 20يس، ا ية:سورة  : 4



 مختارة تطبيقية  نماذج                                              : الفصل الثالث  

 
38 

ادة : )لا تلقى المؤمن إلا ناصحا ، ولا تلقاه غاشا ، لما عاين ما عاين من كرامة الله تعالى قال )  لذلك قال قت
لي  قومي يعلمون بما غفر   رين وجعلل من المكرمي( تمل والله أن يعلم قومه بما عاين من كرامة الله( وقال ابن 

لي( وبعد تاته بقوله )  لي  قوما يعلمون بما غفر   عبا  : )نصع قومه في حياته بقوله )  قوم اتبعوا المرس
،ويقول الزمخشري : )وإنما تمنى علم قومه  اله ليكون علمهم  ا عيبا لاكتسا  مثلها 1رين وجعلل من المكرمي( 

ومنه قوله تعالى ،:  2لأنفسهم  لتوبة عن الكفر ، والدتول في الإقان ، والعمل الصالح المف يي  هلها إلى ا نة(
ر   لره   َٰن  ن ـق ي     ل ه   ت د ون    ۥش ي ط َٰن ا ف ـه و  ل ه    ۥ))'و م ن ي ـع ش  ع ن ذ ك  ق ر ينل و إ نهه م  ل ي ص د ونه  م  ع ن   لسهب يل  و يح  س ب ون  أ نهه م م ه 

ت م  أ نهك م  فِ   ل ع ذ ا   ح  هَٰ إ ذ ا ج اء نا  ق ال  ي َٰل ي    ب ـي نى  و ب ـيـ ن ك  ب ـع د   ل م ش   ر ق ي   ف ب ئ س   ل ق ر ين  و ل ن ي نف ع ك م   ل يـ و م  إ ذ ظهل م 
 ،فالمتمل هنا تكن ، وجائز الوقوي والحدو  ، ولكنه بعيد المنال والتحقيق . 3م ش    ك ون (( 

ن ـي ا ي َٰل ي    ل ن ا م ث ل  م ا أ وت ى  ق َٰر ون  إ نهه  ق ال     ۦفِ  ز ين ت ه     ۦومثله قوله تعالى ))'ف   ر ر  ع ل ىَٰ ق ـو م ه   ل ذ و   ۥ  لهذ ين  ي ر يد ون   لح  يـ وَٰة   لد 
 )) ، فقد تمنوا أن يكون لهم مثل تلك الكنوز التي تنوء مفاتيحها  لعصية أولى القوة من الرجال ، وهي 4ح     ع   يم 

تكنة الوقوي ، ولكنهم لا يطمعون فيها لبعد منالها وصعوبة  قيقها أمنية  بة لنفوسهم ، وليس  مستحيلة ، بل  
 .5، فتمل الغل على هذه الصورة شئ  بو  , ولكنه صعب المنال وعسير التحقيق 

 وقد  رر )لي ( عن المعنى الموتوي لها وهو : التمل ، فتستعمل فيما يرجي حصوله ، كما في قول جرير : 
 ولها               كطول الليالي ليت صبحك نور أقول لها من ليلة ليس ط

ف نبلار الصبع ، وهو أمر م قب الحصول أبرزه جرير في صورة البعيد الحصول فعبر عنه )بلي ( فما السر البلاغي 
في استعمالها فيما هو تكن ؟ السر البلاغي في استعمالها هنا هو إبراز الم جي القريب الحصول في صورة المتمل 

بعيد المنال مبالغة في بعد نيله ، وإشعارا بعزته وامتناعه ، وهذا ينبئ بمعاناة الشاعر ، وشعوره  متداد الليل و وله ال
 ، ح  كنن ليس له صباح ، ومثله قول المتنع : 
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يشكو هنا   ، فالمتنع1فيا لي  ما بيل وبي أحبتي              من البعد ما بيل وبي المصائب                    
من أمرين : بعد الأحبة عنه ، وقر  المصائب منه ، وهو  مل لو تنا  عنه المصائب نأي أحبته عنه ، وهذا أمر 

 تكن ، وليس مستبعدا أو مستحيلا،ولكن الشاعر استبعد ذلك فاستعمل )لي ( ومثله قوله:
 فليت هوى الأحبة كان عدلا            فحمل كل قلب ما أطاق  

 وقوله : 
 ليت الملوك على الأقدار معطية      فلم يكن لدنيء عندها طمع 

 وقوله : 
 ليت المدائح تستوفي مناقبه            فما كليب وأهل الأعصر الأول 

 وقوله : 
 فليت أنا بقدر الحب نقتسم               إن كان يجمعنا حب لغرته  

 وقول أبي فراس الحمداني : 
 فليتك تحلو والحياة مريرة           وليتك ترضي و العالمون غضاب 

 2وليت الذي بيني وبينك عامر         وبيني وبين العالمين خراب 
فالمتمل في كل هذه الأبياة تكن وليس مستحيلا، ولكنه أبرز في صورة الشيء المستبعد، واست دم له )لي ( 

 ل شارة إلى بعده، وصعوبة  قيقه
 طلب الثالث: لعل ودلالة مواضعها في القرآن الكريم الم 

المعنى الأصلي الذي تدل عليه )لعل( هو : ال جي ، وهو : انت ار أمر  بو  مرغو  فيه ، ميسور التحقق ، ولا 
 ، وإذا كان الأمر المتوق  حصوله مكروها يسمى إشفاقا ، فالفر  بي ال جي  3يكون إلا في الممكن ، ومثله التوق  

والإشفا  أن الأول يكون في ا بو  ، مثل : لعل الله ير نا ، ولعل الحبيب قادم في حي يكون الثاني في المكروه 
 ، مثل : لعل ا ذور حاصل .  4

 
 . 225: الديوان، ص1
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،إلى أنها قد  تي   1وبجانب معناها الأصلي الذي هو : الدلالة على ال جي والتوق  والإشفا  فقد ذهب بع هم  
، ومن الذين ذهبوا إلى ذلك الكسائي و الأتفش وابن الأنباري ، و لوا عليه قوله تعالى   دالة على التعليل 

((   ۥق ـو لا  لهي  ن ا لهع لهه     ۥ  غ ىَٰ 'ف ـق ولا  ل ه    ۥ))' ذ ه ب ا إ لى َٰ ف ر ع و ن  إ نهه   ي ه  ،وقوله تعالى ))و ت وب وا  إ لى   للَّه  ن  يع ا أ    2ي ـت ذ كهر  أ و  يخ  ش ىَٰ
"   4، ،ولكن الذي يبدو لنا أن )لعل( في ا يتي إنما هي لل جي. وذهب الكوفيون3 ل م ؤ م ن ون  ل ع لهك م  ت ـف ل ح ون  (( 

ر ي ل ع له   إلى أنها قد  تي دالة على الاستفهام ، على أن يعلق  ا الفعل ، مستدلي على ذلك بقوله تعالى ))لا  ت د 
ر يك  ل ع لهه    5 للَّه  يح  د    ب ـع د  ذ َٰل ك  أ م ر ا ((  ،فقد على الفعل )يدري( و )يدريك( في   6((ۢٓ ي ـزهكهىَٰ   ۥ،وقوله ))'و م ا ي د 

ء يبدو فيهما واتحا ، وهو ما ذهب إليه ا يتي ، ولا يعلق إلا  لاستفهام ، ولكن الذي نراه أن معنى الرجا
 7البصريون. 

، وقد ن ر بع  العلماء إلى معنى الرجاء 8وقد وردة )لعل( في القرآن الكرت نحو: تس  وعشرين ومائة مرة 
غير مواو   صوله ووقوعه. فقد يق  أو لا يق  ، ومن هنا  لهم   -والتوق  الذي تفيده )لعل( والمتوق  بلا ريب  

على أن يؤولوا )لعل( الواقعة في كلامه سبحانه وتعالى بتنويلاة تتفق م  هذا الوري ، لأنه يستحيل عليه الوري  
 سبحانه وتعالى أن ي قب أمرا غير مواو   صوله ، ومن هذه التنويلاة التي ذهبوا إليها : 

فمعنى )لعل( في قوله تعالى ،وأبو على القارسى إلى أن )لعل( معناها في كلام الله التعليل ،  9/ ذهب قطر  1
،التعليل ، أي : لتفلحوا ،   10ون (( ))  َٰ ي ـه ا  لهذ ين  ء ام ن وا   ر ك ع وا  و  س   د وا  و  ع ب د وا  ر بهك م  و  فـ ع ل وا   لخ  ير   ل ع لهك م  ت ـف ل ح  

))' للَّه   لهذ ي أ نز ل   ل ك ت َٰب  ب ٱلح  ق   و  ل م يز ان  ولكننا نري أن ما ذهبا إليه لا يستقيم ، ولا قكن أن تفسر به قوله تعالى  
 )) ر يك  ل ع له  لسهاع ة  ق ر يبل  ،إذلا معنى فيها للتعليل   11و م ا ي د 

 
 . 400عبد الله بن هشام الأنصاري ،المرج  السابق، ص:  :1
   . 44 ه، ا ية:: سورة  2
 31النور، ا ية:: سورة 3
 . 379عبد الله بن هشام الأنصاري ،المرج  السابق ، ص:  :4
 . 01الطلا ، ا ية:سورة  :5
 . 03عبس، ا ية:سورة  :6
 . 580الحسن بن القاسم المرادي، المرج  السابق ، ص :  :7
 .504.  501: إ اعيل عمارة وعبد الحميد مصطفا،المرج  السابق، ص: 8
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إلى أن )لعل( في كلام الله ، وكلام رسوله للوقوي ، وإلى ذلك أي ا ذهب الرتي الإس  دي   ،1/ ذهب المناوي 2
من معنى الوقوي لا قكن أن تفسر به كل موات  )لعل( في القرآن الكرت ، ومن ذلك قوله ، ولكن ما ذكروه   2

و ز نا  ب ب نى  3ي ـت ذ كهر  أ و  يخ  ش ى((   ۥق ـو لا  لهي  ن ا لهع لهه    ۥتعالى ))'ف ـق ولا  ل ه   ، إذ   يق  من فرعون تذكر ، وأما قوله تعالى ))و ج َٰ
ر  ف ن تـ بـ ع ه م  ف ر ع و ن  و ج ن ود ه   ر َٰء يل   ل ب ح  و ا  ح  هَٰ إ ذ ا أ د ر ك ه   ل غ ر    ق ال  ء ام ن   أ نهه    ۥإ س   ۦلا  إ ل َٰه  إ لاه  لهذ ي ء ام ن    ب ه    ۥب ـغ ي ا و ع د 

ل م ي (( ب ـن وا   ر َٰء يل  و أ نا  م ن   ل م س   إ س 
 ، فهي توبة    لا  ائل  تها ، ولو كان  تذكرا حقيقيا لقبل منه ذلك.   4

، إلى أنها على حقيقتها من الدلالة على الرجاء والإشفا  وإنما يتعلق الرجاء والإشفا  5/ ذهب سيبويه3  
 لم ا يي ، وذلك لأن الأصل أن لا يخرر عن الحقيقة بغير داي، إلا أن الرجاء لما   يكن لاتقا به سبحانه وتعالى 

، يقول الزرةشا : )عسا ولعل من الله   ، ف نه يتعلق  لم ا بي ، وينصرف إليهم ، لا إلى الله سبحانه وتعالى 
تعالى واجبتان ، وإن كانتا رجاء و معا في كلام الم لوقي ، لأن الخلق هم الذين يعرر لهم الشكو  وال نون ، 

،ويقول الشوكاني : )ولعل أصلها : ال جي والطم  والإشفا  ، وذلك مستحيل على   6والبار  منزه عن ذلك( 
ا كان  الم ا بة منه للبشر ، كان بمنزله قوله لهم : افعلوا ذلك على الرجاء منكم الله سبحانه ، ولكنه لم

والذي يبدو لنا أن ما ذهب إليه سيبويه ، وأشار إليه الزركشي والشوكاني هو المذهب الصحيع الذي ،7والطم ( 
الدلالة على الرجاء   تطمئن إليه النفس في تفسير )لعل( الواردة في كلام ر  العالمي ، فهي على أصلها من

والإشفا  ، وإنما يتعلق الرجاء  لم ا بي ، وينصرف إليهم ، فقوله تعالى )لعل( إنما هو  ل لنا على أن نرجو في 
موات  الرجاء ، وأن نشفق في موات  الإشفا  ، و ذا التنويل  ف  للكلمة معناها اللغوي ، ونبتعد في الوق  

اجهنا ولهذا التنويل ن ير واجب في كل قول إلهي وردة فيه )أو( التي تقيد نفسه عن الزلل الديل الذي يو 
التشكيك الذي لا يليق به سبحانه وتعالى ، ف نها  ب أن تؤول على أنها للتشكيك المنصور في الم ا بي ، 

و َٰة   و  لأ  ر ر   ق ل   للَّه   و إ ناه أ و     سب ما تقت يه عقولهم ، وذلك كما في قوله تعالى ))ق ل  م ن ي ـر ز ق ك م م  ن   لسهم َٰ
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ك م  ل ع ل ىَٰ ه د ي أ و  فِ  ت ل َٰل  م ب ي ((  ،م  علمه سبحانه وتعالى  ن من وحد الله وعبده فهو على هدي ، وأن 1إ  ه
 من عبد غيره فهو في تلال مبي . 

لرجاء فيها إلى الم ا بي ، قوله تعالى ومن ا  ة التي وردة فيها العل( دالة على الرجاء ، وصرف العلماء ا
،فقد علم الله سبحانه وتعالى حي أرسلهما ما يف ي إليه حال   2ي ـت ذ كهر  أ و  يخ  ش ى((   ۥق ـو لا  لهي  ن ا لهع لهه     ۥ))'ف ـق ولا  ل ه  

ل : قولا له قولا فرعون ، ولكن ورد اللف  بصورة ما يختل  في نفس موسى وهارون من الرجاء والطم  ، فكننه قا
((  3لينا راجي أن يتذكر أو يخشى(  ر  ،يقول : )ولا   4، يقول المبرد عند حديثه عن قوله تعالى ))'أ          م  و أ ب ص 

يقال : إن الله عز وجل تع ب ولكنه ترر على كلام العباد ، أي : هؤلاء تن  ب أن يقال : ما أ عهم 
ي ـت ذ كهر  أ و  يخ  ش ى( و )لعل( إنما هي لل جي ،   ۥق ـو لا  لهي  ن ا لهع لهه     ۥقوله تعالى )'ف ـق ولا  ل ه  وأبصرهم في ذلك الوق  ، ومثله  

ولا يقال ذلك الله ، ولكن المعنى . والله أعلم . اذهبا أنتما على رجائكما ، وقولا القول الذي ترجوان به ، ويرجو 
يبويه : )فالعلم قد أوتي من وراء ما يكون ، ولكن اذهبا أنتما في ،ويقول س  5به الم لوقون تذكر من  البوه(

،ويقول القر ع في تفسير   6رجائكما و معكما ، ومبلغكما من العلم ، وليس لهما أكثر من ذا ما   يعلما( 
.....   )لعل( في ا ية السابقة : )معناه : على رجائكما و معكما ، فالتوق  فيها إنما هو راج  إلى جهة البشر

وقيل : )لعل( هنا بمعنى الاستفهام ، والمعنى : فان را هل يتذكر ؟ وقيل : بمعنى )كي( .... وقيل : )لعل( في ني  
القرآن لما وق  ، وقد تذكر فرعون حي أدركه الغر  وتشي ، فقال )ح  إذا أدركه الغر  قال أمن  أنه لا إله إلا 

، ،ويقول الشوكاني : )أي :  شرا ذلك   7لمي( ولكن   ينفعه ذلك الذي آمن  به بنو إسرائيل وأنا من المس
 8مباشرة من يرجو ويطم  ، فالرجاء والطم  راج  إليهما( 
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ومن تلال كلام المفسرين وأهل اللغة الذي نقلناه سابقا يت ع لنا أن هنا  اتفاقا بينهم في ان الرجاء من جهة 
الى ، فهو منزه عن ذلك ، وهو عا  بكل شي قبل ذها  موسى موسى وأتيه هارون ، وليس من جهه الله تع

 وهارون إلى فرعون . 
،معناه :   1ع ر ب يًّا لهع لهك م  ت ـع ق ل ون ((( ذهب القر ع إلى أن قوله )لعلكم تعقلون(   وفي قوله تعالى ))'إ ناه أ نز ل ن َٰه  ق ـر ء َٰنا  

، وفي قوله 2لتكونوا على رجاء من تدبره ، فيعود معنا الشك إليهم ، لا إلى الكتا  ، ولا إلى الله عز وجل ( 
ت   ن ا م وس ى  ل ك ت َٰب  ل ع لهه م  ي ـه  ،إلى أنه رر  لنسبة إليهم لعلهم يهتدون إلى 4،ذهب أبو حيان3د ون (( تعالى ))و ل ق د  ء ات ـيـ 

ا  لح  د يع  أ س ف ا(( ،شرائعها ومواع ها ،يقول أبو 5وفي قوله تعالى ))ف ـل ع لهك  بَ َٰ  ل نهـف س ك  ع ل ىَٰ ء اا َٰر ه م  إ ن  ه  ي ـؤ م ن وا     َٰذ 
في ا ذور ، وقيل : وتع  موت  الاستفهام ، تقديره : هل أن  حيان : )لعل لل جي في ا بو  ، والإشفا   

 ت  نفسك : وقال ابن عطية : تقرير وتوقي  بمعنى الإنكار عليه ، أي : لا تكن كذلك ، وقال الزمخشري : 
أعزته شبهه وإ هم حي تولوا عنه ، و  يؤمنوا به ، وما تداتله من الوجد والأس  على توليهم برجل فارقته أحبته و 

، فهو يتساق  حسراة على آ رهم ، ويب   نفسه وجدا على فراقهم ، وكون )لعل( للاستفهام قول كوفي والذي 
،وما ذهب إليه من أنها ل شفا  هو ما 6ي هر أنها ل شفا  ، أشفق أن يب   الرسول نفسه ، لكونهم   يؤمنوا(

على المعنى الذي يهدف إليه الن م الحكيم ، ويكون معنى   نوافقه عليه وترت يه ، ونراه يليق  لسيا  هنا ، وأدل 
ا ية : أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسلام قومك وليس معناه إشفا  الله على رسوله أن 

ك  أ لاه يقتل نفسه حسرة ، لأنه يعلم سبحانه أن الرسول لن يقتل نفسه ، ومثلها قوله تعالى ))'ل ع لهك  بَ َٰ  ل نهـف س  
 ،أي : أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على عدم إقانهم بما جنتهم به من الهدي والحق.   7ي ك ون وا  م ؤ م ن ي (( 

ر  ل ب ـع    م ا ي وح ىَٰ إ ل ي ك  و ت ائ قل ب ه   ر    أ ن ي ـق ول وا  ل و لا  أ نز ل  ع ل ي ه  ك نزل أ     ۦوفي قوله تعالى ))ف ـل ع لهك  ا   ۥو  ج اء  م ع ه  ص د 
ء  و ك يلل((  ، يقول القر ع : )وقيل : معنى الكلام النقي م  استبعاد ، أي 8م ل كل  إ نمه ا أ ن   ن ذ يرل و  للَّه  ع ل ىَٰ ك ل   ش ى 
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: لا يكن منك ذلك بل تبلغهم ما أنزل إليك وذلك أن مشركي مكة قالوا للنع صلى الله عليه وسلم : لو أتيتنا 
من  ،وواتع   1بكتا  ليس فيه سب آلهتنا لأتبعنا  ، فهم النع صلى الله عليه وسلم أن يدي سب آلهتهم فنزل 

كلام القر ع هنا أنه أعطى )لعل( معنا الاستبعاد ، ولكننا نري أن الأولى والأنسب أن تكون على   ا من 
 الدلالة على الرجاء والإشفا  ، وإنما يتعلق الرجاء والإشفا   لم ا ب ، وينصرف إليه. 

والإشفا  فيها راجعا إلى وعلى هذا النحو قكن أن تفسر كل ا  ة التي وردة فيها )لعل( ويكون الرجاء  
يث َٰق ك م  و ر ف ـع ن ا ف ـو ق ك م   لط ور  ت ذ وا  م ا ء ا نا  م  ن َٰك م ب ق وهة  الم ا بي ، وعائدا إليهم ، كما في قوله تعالى ))'و إ ذ  أ ت ذ  ت ـيـ 

د   لح  ر ام   و ح ي ع  م ا ك نت م  ،وقوله ))و م ن  ح ي ع  ت ر ج    ف ـو    2و  ذ ك ر وا  م ا ف يه  ل ع لهك م  ت ـتـهق ون ((  ه ك  ش ط ر   ل م س    ل   و ج 
نـ ه م  ف لا     ش و ه م  و  ت ش و نّ  و لأ  ت ه   ۥف ـو ل وا  و ج وه ك م  ش ط ر ه   ن ع م      ل ئ لاه ي ك ون  ل لنها   ع ل ي ك م  ح  هةل إ لاه  لهذ ين  ظ ل م وا  م 

يب  د ع و ة   لدهاي  إ ذ ا د ع ان     3م  ك  ت د ون (( ع ل ي ك م  و ل ع لهك   ،وقوله ))'و إ ذ ا س ن ل ك  ع ب اد ي ع نى   ف   نّ   ق ر يبل  أ ج 
يب وا  لى  و ل ي ـؤ م ن وا  بّ  ل ع لهه م  ي ـر ش د ون ((  ت    ر  و أ نت م  أ ذ له   4ف ـل ي س  ةل  ف ٱتهـق وا   للَّه  ل ع لهك م  ت ش ك ر ون  وقوله ))و ل ق د  ن ص ر ك م   للَّه  ب ب د 

ر ك وا  ب ه    5(( ل َٰد ك م م  ن    ۦ،وقوله ))ق ل  ت ـع ال و ا  أ ت ل  م ا ح رهم  ر ب ك م  ع ل ي ك م   أ لاه ت ش  ت ـل وا  أ و  ن ا  و لا  ت ـق  س َٰ ي ن  إ ح  ل د  ش ي  ـا  و ب ٱل و َٰ
ت ـل وا   لنـهف س   له   ح رهم   للَّه  إ م ل َٰق   نحه ن  ن ـر ز ق ك م  و   نـ ه ا و م ا ب ط ن   و لا  ت ـق  ش  م ا ظ ه ر  م  ه م   و لا  ت ـق ر ب وا   ل ف و َٰح   إ لاه ب ٱلح  ق    إ  ه

د  ر ب  ك  ق ـب ل    ل وي   لشهم س  و ق ـب ل  6ل ع لهك م  ت ـع ق ل ون ((   ۦذ َٰل ك م  و صهىَٰك م ب ه   ، ،وقوله ))'ف ٱص بر   ع ل ىَٰ م ا ي ـق ول ون  و س ب  ع     م 
 )) يك م  و م ا ،وقوله ))'و إ ذ ا ق يل  له  م   تهـق وا  م ا ب ي   أ ي د    7غ ر و   ا  و م ن  ء انا ب   لهي ل  ف س ب  ع  و أ   ر اف   لنـهه ار  ل ع لهك  ت ـر ت ىَٰ

ن ا ز و ج ي   ل ع لهك م  ت ذ كهر ون ((   8ت ل ف ك م  ل ع لهك م  ت ـر    ون ((  ء  ت ل ق  ،وقوله ))'و م ن ك ل   ش ى 
،فالرجاء في كل هذه ا  ة   9

الأصلي التي أوردناها . وأمثالها في القرآن الكرت  يتعلق  لم ا بي وينصرف إليهم،وقد  رر )لعل( عن معناها  
وهو : الدلالة على الرجاء والإشفا  إلى معنى التمل ، وذلك لغرر بلاغي يقت يه السيا  ، ويستدعيه الن م 

 ويتطلبه المقام ، كما في قول العبا  بن الأحن : 

 
 .15، ص : 9الله  مد بن أ د القر ع،المرج  السابق ، ر: أبو عبد 1
 . 63البقرة، ا ية:سورة : 2
 . 150البقرة، ا ية:سورة : 3
 . 186البقرة، ا ية:سورة : 4
 . 123أل عمران، ا ية: سورة   :5
 . 151،الأنعام ا ية: سورة   :6
 . 130 ه، ا ية: سورة  : 7
 . 45يس، ا ية: سورة  : 8
 . 49الذار ة، ا ية: سورة : 9
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 بكي  إلى سر  القطا حي مر ين             فقل  ومثلي  لبكاء جدير
 1إلى من قد هوي  أ ير  أسر  القطا هل من يعير جناحه العلي       

و)لعل( هنا لا يصع أن تكون لل جي ، لأن  يرانه إلى من يهوي ، م  أنه لا جناح له أمر بعيد الحصول ، بل   
مستحيل ، وهذا يقت ي استعمال أداة التمل الأصلية وهي )لي ( ولكنه عدل عنها إلى )لعل( التي تفيد ال جي 

في صورة الممكن القريب الحصول ، وذلك لكمال العناية به ، وشدة الرغبة في  ، لغرر بلاغي ، وهو إبراز المتمل
 حصوله ، والشو  إليه. 

ن   ب ن  لى  ص ر ح ا لهع ل    م َٰ ى ومن ورود )لعل( دالة على تمل المستحيل في القرآن الكرت قوله تعالى ))'و ق ال  ف ر ع و ن  ي َٰه َٰ
ب َٰب   لسه  ب َٰب  'أ س  َٰ إ ل َٰه  م وس ىَٰ و إ نّ   لأ  ظ ن ه  أ ب ـل ل   لأ  س  و َٰة  ف ن  هل    إ لى  ل ك  ز ي  ن  ل ف ر ع و ن  س وء  ع م ل ه     ۥم َٰ ذ     و ك ذ َٰ و ص ده ع ن     ۦك َٰ

 )) وسى ، ففرعون يعلم أن بلوغه أسبا  السمواة والأرر ، ورأيته إله م2 لسهب يل   و م ا ك ي د  ف ر ع و ن  إ لاه فِ  ت ـب ا  
أمر مستحيل ، فالمقام مقام التمل ، وأدائه )لي ( ولكن الن م الحكيم ورد فيه )لعل( مكان )لي ( وذلك لتصوير 

حالة فرعون النفسية ، ورغبته الملحة في الثباة على كفره ، وا اف ة على سلطانه ، و اربته الحق بكل سبيل 
ة النفس الطاغية المتكبرة في لح ة انفعال مت بر يخيل له فاست دام )لعل( بدل لي ( هنا دل على فورة من فورا

 الوهم أن المستحيل في متناول يده وأن البعيد المنال قريب الحصول . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 168: الديوان، ص: 1
 . 36غافر، ا ية: سورة : 2
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 خاتمة: 
 استطعنا أن نوجز أهم النتائ   لأمور ا تية:  وبعد أن انتهينا من إعداد هذا البحع المتوات  بعون الله ، 

ان حروف المعاني في اللغة العربية شغل  مساحة كبيرة من اهتمام النحاة والدارسي لأ يتها في الن ام ال كيع 
الرب  والوصل   -لل ملة العربية وهي من العناصر اللغوية التي يصعب الاستغناء عنها، “بما تعمله من تصائ   

تكيفية فيما  مله من دلالاة...' وقد أتذ النحاة معاني الحروف من تلال جهود المفسرين الأوائل   وقدرة -
د  النحاة معاني  الذين تناولوها يتتب  معانيها الم تلفة ودلالاكا في شروحهم وتفسيرهم لمعاني ا  ة الكرقة  فنح 

 حباهم الله من ملكة التحليل والمعا ة اللغوية. هذه الحروف عندما بدأة علوم العربية  لن ور فطوروها بما 
ف هر ناعة   -و قد ح ي  معاني الحروف اهتمام الفقهاء القدامى وراحوا يوتحون دقائقها وأسرارها في الكلام 

 من علماء الفقه يهتمون  لفرو  اللغوية والدلالية لحروف المعاني ودورها في إ لا  الأحكام.
نتها في علم الفقه ذلك أن الفقهاء صوما  يعرفون أ ية هذه المعاني وتطوركا في إ لا  أ ية حروف المعاني ومكا

الأحكام وتقييدها والدقة في  ديدها ح  أصبح  معرفة هذه الحروف وأسرارها ترورة ملحة لكل فقيه يريد 
 مناقشة وتوتيع أحكام ا  ة التشريعية,

ف الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية حيع كل حرف من هذه تعدد المعاني الحرف الواحد من أسبا  اتتلا  
الحروف يحمل أكثر من معنى فت تل  آراء الفقهاء والعلماء قي توجيه الن  القرآني تبعا  لهذه الاتتلافاة في 

ل وا و ج وه ك م  و أ ي د ي  مثال ذلك كوله تعالى:))  الدلالة    ة  ف اغ س  ت م  إ لى  الصهلا  ((إ ذ ا ق م   ك م  إ لى  ال م ر اف ق 
 حيع اتتل  الفقهاء في حكم ترتيب غسل الوجوه والأيدي في الوتوء: 

 لأن الواو تفيد ال تيب.   -فريق يري أن ال تيب واجب    -
 لأن الواو تفيد مطلق ا م  دون ترتيب.   -وفريق آتر يري أن ال تيب غير واجب  -

 ية وليس في الأصول لأن أصول الففه إن الخلاف بي العلماء يق  في الفروي الفقه
وأحكامه الشرعية قطعية في القرآن الكرت والسنة الشريفة. ولكن الفروي هي التي تشكل    فسيحا  للم تهدين 

 ور ة للبشر وكالا  حيو   للغويي والعلماء. والخلاف الدائر بينهم 
 ما هو إلا اتتلاف تنوي لا ت اد. 

لا سيما المتنترين منهم في معاني الحروف هو امتداد لخلاف النحاة حيع تناول مع م  اتتلاف المفسرين والفقهاء
المفسرين تلافاة الدعاة في تفسيرهم فقد نقل الطبري تلافاة كثيرة للمفسرين السابقي في معاني الحروف وبي 

 ح ة كل فريق. 
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النحاة وكذلك الرازي  في تفسيره الكبير والزجار في حديثه عن معاني الحروف أوتع مخالفته لعدد من المفسرين و 
 نجد الكثير من المسائل المتعلقة  حكام الحروف ومعانيها حيع كان يناقش النحاة والفقهاء ويخالفهم ويذكر رأيهم. 
و تي ابو حيان في  ره فيذكر ني  ما ناقشه المفسرون والنحاة قبله ويذكر ا راء  تتصار وتا جاء في تفسيره 

ويق  للمفاجآة  رف زمان وفقا  للر شي لا ظرف  -حديثه عن “إذا ظرف زمان يغلب كونها شر ا   يقول في
 مكان تلاقا  للمبرد. 
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